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  ذا الكتاب لما قبله:مناسبة ه
مـع أن الأنسـب أن يـذكره في الوصـا والمواريـث، وذلـك  الصـلاةكتـاب عقـب   لجنـائزكتـاب ا -رحمه الله تعالى-ذكر المؤلف 

لميت، وأنفع  لأن   .ى ويستغفر له فيهاما يكون له، حيث إنه يدعالصلاة أهم ما يفعل 

 
لكسر اسم لما يحمل عليه الميـت،  جمع جنازة، وهي بفتح الجيم وكسرها،  لفتح اسم للميت، و بمعنى واحد، وقيل: 

  فإذا قيل: جَنازة أي ميت، وإذا قيل: جِنازة أي نعش.
  وهذا تفريق دقيق؛ لأن الفتح يناسب الأعلى، والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت.

  مواضيع هذا الكتاب:

رة المقــابر ، صــفة عيــادة المــريض وتلقينــه وتغســيل الميــت وتكفينــه والصــلاة عليــه ودفنــهكتــاب يــذكر فيــه الهــذا  والتعزيــة، وز
.والسلام على الأموات

وَاءِ أَفْضَـــل ُ :(-رحمـــه الله تعـــالى- قـــال المصـــنف  ـــرْكُ الَـــدَّ يرِْ وسُـــنُّ اِسْـــتِعْدَادٌ لِلْمَـــوْتِ، وَإِكْثــَـارٌ مِـــنْ ذِكْـــرهِِ، وَعِيــَـادَةُ مُسْـــلِمٍ غــَـ، تَـ
تــَدعِ ٍ  ُ"  :حَلْقِــهِ بمِــَاءٍ أَوْ شَــرَابٍ، وَتَـنْدِيــَةُ شَــفَتـَيْهِ، وَتَـلْقِينــُهُ  وَتــَذْكِيرهُُ الَتـَّوْبــَةَ وَالْوَصِــيَّةَ، فــَإِذَا نَـــزَلَ بــِهِ سُــنَّ تَـعَاهُــدُ بــَلّ ،مُبـْ َّ "لاَ إِلــَهَ إِلاَّ اَ

سِينٍ عِنْدَهُ لَّمَ فَـيُـعَادَ بِرفِْقٍ، وَقِرَاءَةُ اَ مَرَّةً، وَلاَ يُـزَادُ عَنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ أَنْ يَـتَكَ  نـَيْـهِ  ،لْفَاتحَِةِ وََ لَةِ، وَإِذَا مَـاتَ تَـغْمِـيضُ عَيـْ وَتَـوْجِيهُهُ إِلىَ الَْقِبـْ
رُهُ بثَِــوْبٍ وَوَضْـعُ حَدِيـدَةٍ أَوْ نحَْوِ  هًـا وَشَـدُّ لحَيْـَيْـهِ، وَتَـلْيـِينُ مَفَاصِـلِهِ وَخَلْـعُ ثيَِابـِهِ، وَسَـتـْ هَـا عَلـَى بَطْنـِهِ، وَجَعْلـُهُ عَلـَى سَـريِرِ غَسْـلِهِ مُتـَوَجِّ

  .  )مُنْحَدِراً نحَْوَ رجِْلَيْهِ، وَإِسْرَاعُ تجَْهِيزهِِ، وَيجَِبُ  فيِ نحَْوِ تَـفْريِقِ وَصِيَّتِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ 
أحـب لمـن اعتقـد التوكـل وسـلك (أنه قال: الإمام أحمد عن، ونقل عليه في المذهبوهو المنصوص  )تَـرْكُ الَدَّوَاءِ أَفْضَلُ قوله:(

ا إذا سأله)١()هذا الطريق ترك التداوي من شرب الدواء وغيره    .، وقد كانت تكون به علل فلا يخبر الطبيب 
    .)٢(وفي رواية المروزي: العلاج رخصة وتركه درجة أعلى منه، وبنحو هذا قال النووي

ن تركه تفوقد    .ضلاً واختياراً لما اختار الله ورضي به وتسليمًا لهعللوا رأيهم: 
 

وَالنَّبِيَّـانِ يمَـُرُّونَ مَعَهُـمُ  الأمَُـمُ، فَجَعَـلَ النَّـبيُِّ  يَّ عُرِضَـتْ عَلـَ« قـال: أن رسـول الله  -رضـي الله عنهمـا  -عن ابـن عبـاس  -١
هَـذِهِ قِيـلَ هَـذَا مُوسَـى وَقَـوْمُـهُ. قِيـلَ انْظـُرْ إِلىَ  سَـوَادٌ عَظِـيمٌ، قُـلْـتُ مَـا هَـذَا أمَُّـتيِ  دٌ، حَتىَّ رفُِعَ ليِ ليَْسَ مَعَهُ أَحَ  مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبيُِّ 

                                                 
  .٢١/٥٦٤ لابن تيمية »الفتاوىمجموع « )١(

موع«و؛ ٢/٧٦ »كشاف القناع«و ،٢/٣٥٨ لابن مفلح »الآداب الشرعية« )٢(   .٣/٩٠ »مسلمشرح «؛ وانظر )٥/٩٦( »ا
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مَـلأَ الأفُـُقَ قِيـلَ هَـذِهِ أمَُّتـُكَ  آفـَاقِ السَّـمَاءِ فـَإِذَا سَـوَادٌ قـَدْ  انْظـُرْ هَـا هُنـَا وَهَـا هُنـَا فيِ  إِلىَ الأفُُقِ. فإَِذَا سَـوَادٌ يمَـْلأُ الأفُـُقَ، ثمَُّ قِيـلَ ليِ 
ــوْمُ وَقَــالُوا نحَْــعُونَ أَلْفًــا بغِــَيرِْ حِسَــابٍ وَيــَدْخُلُ الجْنََّــةَ مِــنْ هَــؤُلاَءِ سَــب ـْ ْ لهَـُـمْ فأَفَــَاضَ الْقَ ، وَاتَّـبـَعْنَــا ، ثمَُّ دَخَــلَ وَلمَْ يُـبـَــينِّ َِّ ِ نُ الَّــذِينَ آمَنَّــا 

ـــنَحْنُ هُـــمْ أَ رَسُـــولَهُ  َ الَّـــذِ ، فَـ َ فيِ  ينَ وُلــِـدُوا فيِ وْ أَوْلاَدُ َّ وُلـِــدْ مُ الَّـــذِينَ لاَ هُـــ :فَخَـــرَجَ فَـقَـــالَ   . فَـبـَلَـــغَ النَّـــبيَِّ الجْاَهِلِيَّـــةِ  الإِسْـــلاَمِ فـَــإِ
ــرُونَ  ــوُونَ وَعَ يَسْــتـَرْقُونَ، وَلاَ يَـتَطيَـَّ ــِمْ يَـتـَوكََّلُــونَ ، وَلاَ يَكْتـَ َِّ قــَالَ عُكَّاشَــ :. فَـقَــالَ »لَــى رَِّ َ رَسُــولَ ا  َ هُمْ أَ ». نَـعَــمْ «:ةُ بــْنُ محِْصَــنٍ أَمِــنـْ

َ قاَلَ  :فقال فَـقَامَ آخَرُ ». نَـعَمْ «:قاَلَ  هُمْ أَ   .)١(»سَبـَقَكَ عُكَّاشَةُ «:أَمِنـْ
ح  -٢ تُ بَـلـَى قـَالَ أَلاَ أُريِكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْـلِ الجْنََّـةِ قُـلْـ -رضي الله عنهما  -ابن عباس قال: قال لي  عن عطاء بن أبي ر

َ ليِ  ، وَإِنيِّ رعَُ أُصْ  فَـقَالَتْ إِنيِّ   قاَلَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبيَِّ  َّ إِنْ شِئْتِ صَبـَرْتِ وَلـَكِ الجْنََّـةُ وَإِنْ « :قاَلَ  ؛أَتَكَشَّفُ فَادعُْ ا
ََّ أَنْ يُـعَافِيَكِ  ََّ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ أتََكَشَّفُ فاَدْ  إِنيِّ  :قَالَتْ . ف ـَأَصْبرُِ  :فَـقَالَتْ  ؛»الجْنََّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ ا   .)٢(، فَدَعَا لهَاَعُ ا

ن خَلقا من الصـحابة والتـابعين لم يكونـوا يتـداوون، بـل فـيهم مـن اختـار المـرض، كـأبي بـن كعـب، وأبي ذر  -٣ كما استدلوا 
٣(، ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي(.  

 
  .)٤(وز التداوي وقال به غلاة الصوفيةلا يج

ن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء، فالواجب على المؤمن أن يترك التداوي اعتصامًا  وعللوا رأيهم: 
م الصحة فلو حرص الخلق على تق م المرض وأ دته  وتوكلاً عليه وثقة به، وانقطاعًا إليه، فإن الله قد علم أ ليل ذلك أو ز

رَأَهَا  ما قدروا، قال تعالى:   .]٢٢[الحديد: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ أَنْـفُسِكُمْ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَـبـْ

   .)٥(ما دام كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداويف

 

  .)٦(»مَنِ اكْتـَوَى أَوِ اسْتـَرْقَى فَـقَدْ بَرِئَ مِنَ التـَّوكَُّلِ « :قال: قال النبي  ة بن شعبة عن المغير  -١
  .)٧(»لمَْ يَـتـَوكََّلْ مَنِ اسْتـَرْقَى وَاكْتـَوَى « قال: عن النبي   المغيرة بن شعبة عنو  -٢
  .)١(»تَّمَائمَِ وَالتِّوَلةََ شِرْكٌ الإِنَّ الرُّقَى وَ « يقول: قال: سمعت رسول الله  عن ابن مسعود و  -٣

                                                 
  .)٥٤٩)، ومسلم(٧٥٠٥أخرجه البخاري( )١(
  .)٦٧٣٦)، ومسلم(٥٦٥٢لبخاري(أخرجه ا )٢(
ن ترك هؤلاء يعود  )٣(   .إلى الخشية من أن يهجس في نفوسهم أن الشفاء والنفع من فعل الدواء وذلك من الشرك -كما قال أبو طالب المكي  -ورد 
  .)٨/١٨٤(؛ وطرح التثريب للعراقي)١٤/١٩١(صحيح مسلم بشرح النووي )٤(
  ..)١٧/١٩٤(للقرطبي القرآن لأحكام الجامع )٥(
  .)٢٤٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(٣٤٨٩)، وابن ماجه(٢٠٥٥)، والترمذي(٣٠/١١٦( أخرجه الإمام أحمد )٦(
  .)٢/٣٣٧)، والحميدي(٣٠/١٤٠أخرجه الإمام أحمد( )٧(
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  :وقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديث بعدة أجوبة منها
  .أو لخطر الاكتواء ،-تعالى  - أن هذا فيمن فعل معتمدًا عليه لا على الله

لما رمي، أو كوى أبيا يوم الأحزاب على أكحله   قصد إلى نوع معين من الكي مكروه بدليل أن النبي  أو يحتمل أنه 
لمشروعية كما سيأتي. ،لتيقصد به كى الصحيح لئلا يع دلة القائلين    ويرد عليهم أيضاً 

  
لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعمليـة، ولمـا فيـه مـن (حفـظ الـنفس) الـذي هـو أحـد المقاصـد  أنه مشروع،

واختلفـــوا في  وابـــن الجـــوزي أن فعـــل الـــدواء أفضـــل مـــن تركـــه. ،وابـــن عقيـــل ،أبـــو يعلـــىاختـــار القاضـــي و  ؛الكليـــة مـــن التشـــريع
لوجوب وقائل بعدم الوجوب:   مشروعيته على قائل 

، لـيس بواجـب عنـد جمـاهير الأئمـة (: -رحمه الله تعـالى-قال شيخ الإسلام ؛ فذهب جمهور العلماء إلى عدم الوجوب -أ
  .)٢( )شافعي وأحمدإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب ال

شي الأندلسيوقال  ن لنـا وجهـاً بوجوبـه إذا كـان بـه جـرح يخـاف (:الواد ونقل عيـاض الإجمـاع علـى عـدم وجوبـه، واعـترُض 
  .)٣()منه التلف

  .)٤(والمالكيةالحنفية من جمهور العلماء  وهو قول ،أنه مباح وذهب جماعة منهم إلى -ب
لقـول بوجـوب التـداوي فإنـه حينئـذٍ يجـب،  تركـهإذا خشي الإنسان على نفسه التلـف بأما  وقـد أخـذ مجمـع الفقـه الإسـلامي 

  .  )٥(إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء أو العجز، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية
، فيــدخل في ذلـــك إيقـــاف ب التـــداوي، وجــوهــذا يؤخـــذ منــه أن الـــدواء إذا تـُـيقن نفعـــه وكـــان المــرض ممـــا يخشــى منـــه التلـــف

ن تركـه ، وأمما يجزم الأطباء بنفعه وضرورته ، وبتر العضو التالف المؤدي إلى تلف بقية البدن، ونحو ذلك، وخياطة الجروحالنزيف
  .يؤدي إلى التلف أو الهلاك

 

  .ءيل على جواز التداوي بشرب الدوافهو دل ]٦٩النحل:[ فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ :قال الله تعالى عن العسل -١
ــدَاوَوْا «:قــال: قــال رســول الله  عــن أبي الــدرداء  -٢ ــدَاوَوْا وَلاَ تَ اءَ وَالــدَّوَاءَ وَجَعَــلَ لِكُــلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَـتَ ــزَلَ الــدَّ َ أَنْـ َّ إِنَّ ا

                                                                                                                                                                                
  .)٣٣١)، وصححه الألباني في الصحيحة(٣٦٦٠)، وابن ماجه(٣٨٨٥بو داود()، وأ١/٣٨١أخرجه الإمام أحمد( )١(
  .)١/٤٥٩( غذاء الألباب نقله السفاريني في )٢(
   .)٣/١٨٢تحفة المحتاج( )٣(
ــن عابـــــدين )٤( ، وكشـــــاف )٢/٩٦(، وروضـــــة الطـــــالبين)٢/٤٤٠(، والفواكـــــه الـــــدواني)٨/١٣٤(والهدايـــــة تكملـــــة فـــــتح القـــــدير)، ٥/٢١٥،٢٤٩(ينُظـــــر حاشـــــية ابـــ

  .بعدهاوما  )٢/٣٥٩(، والآداب الشرعية)٢/٤٦٣(، والإنصاف)٢/٧٦(القناع
   )..١/٧٣(الإسلامي الفقه مجمع وتوصيات قرارات )٥(
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  .)١(»بحَِرَامٍ 
َ لمَْ يَضَـعْ « رسول الله ألا نتداوى قـال:قال: قالت الأعراب   سامة بن شريك أعن  -٣ َّ َِّ تـَدَاوَوْا فـَإِنَّ ا َ عِبـَادَ ا نَـعَـمْ 

َِّ وَمَا هُوَ قاَلَ ». يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لهَُ شِفَاءً أَوْ قاَلَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا  َ رَسُولَ ا   .)٢(»الهْرََمُ «:قَالُوا 
ذََا الْعُودِ الهْنِْدِ « يقول: ت سمعت النبي عن أم قيس بنت محصن قال -٤ عَةَ أَشْفِيَةٍ ، فَ يِّ عَلَيْكُمْ ِ سْتـَعَطُ بِهِ يُ  ،إِنَّ فِيهِ سَبـْ

  .)٣(»لَدُّ بهِِ مِنْ ذَاتِ الجْنَْبِ ، وَي ـُمِنَ الْعُذْرةَِ 
  .يشامو  جلد كأنه وقشره يسيرة مرارة فيه قابض الهند من به يؤتى الرائحة طيب خشب :يِّ الْعُودِ الهْنِْدِ 

  .دواء أي شفاء جمع: أَشْفِيَةٍ 
 .اللوزات لتهاب يسمى ما ولعله ،والحلق الأنف بين تخرج قرحة وقيل ،الدم من يهيج لحلق وجع :الْعُذْرةَِ 

  .الدواء من الفم جانبي أحد في يصب ما وهو اللدود من :لَدُّ ي ـُ
  .للأضلاع المستبطن الغشاء ورم هو :ذَاتِ الجْنَْبِ 

لحجامة.  ، وأنه الأدلة على احتجام النبي  -٥   كان يتداوى 

 آخـر عنـد يسـقم كـان  الله رسـول إن: (قالـت لطـب علمهـا عـن - عنهـا الله رضـي - عائشـةأم المـؤمنين  سئلت ولما -٦
  .)٤( )أعالجه فكنت الإنعات، لهم فينعت وجه كل من العرب وفود إليه تقدم فكانت عمره
 

 وأقـل بـذلك الأمـر لـورود سـتحبابه الأقـل علـى أو التـداوي بوجـوب القـائلين قـول رجحان لنا يتبين الأدلة تلك ضعر  وبعد
الطـــب كالشـــرع، وضـــع لجلـــب مصـــالح الســـلامة :( -رحمـــه الله تعـــالى-قـــال العـــز بـــن عبـــد الســـلام ؛ الاســـتحباب الأمـــر مراتـــب
  .)٥( )ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام ،والعافية
 عمـوم مـن  عنـه ورد مـا يخـالف لأنـه التـداوي جـواز بعـدم القـول مـن الثـاني القـول أصـحاب إليـه ذهب بما الأخذ يمكن ولا
 الشـــفاء وحصـــول لأســـباب الأخـــذ ب مـــن هـــو لتـــداوي الأخـــذ وأن كثـــيرة، مواضـــع في ذلـــك في وترغيبـــه لتـــداوي، الأمـــر

ــدواء  حــين المســلم لأن - تعــالى - الله علــى التوكــل ينــافي لا اويالتــد وأن لشــرب، العطــش وكــدفع لأكــل الجــوع كــدفع ل
ا تنفـع لا الأدويـة وإن وبتقـديره، - تعـالى - الله ذن إلا يكـون لا الشـفاء أن بقلبـه يعتقـد فإنـه الدواء يتناول  قـدره بمـا بـل بـذا

  داء؟ دواؤه انقلب مريض من فكم وإلا فيها، تعالى الله
 والطرق البدائية لوسائل التداوي كان حيث عصرهم في عهدوه ما إلى التداوي ترك ولوية القائلين مرد يكون وقد

                                                 
   .)٨٣٣)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(١٠/٥)، والبيهقي في السنن الكبرى(٣٨٧٤أخرجه أبو داود( )١(
   .)٢٩٢في غاية المرام()، وصححه الألباني ٩/٣٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى(٢٠٣٨)، والترمذي(٣٨٥٥)، وأبو داود(٤/٢٧٨أخرجه أحمد( )٢(
   .)٥٨٩٤)، ومسلم(٥٧١٣أخرجه البخاري( )٣(
   .)٦٧٧السماعية (ص: الدلالات وتخريج )؛٢/٣٣الجوزي ( لابن الصفوة صفة )٤(
   .)١/٤( قواعد الأحكام )٥(
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 عن ورد ما وكذا ا الأخذ في عنهم التردد جاء لذا ظنية، كانت أغلبها بل الناس، به يثق مستوى إلى تصل لم التي التقليدية
 فيه يصل لم المرض هذا أن لعلمه أو الأدوية، معها تجدي لا مرحلة إلى وصل أنه ظنه إلى يعود التداوي تركه في السلف بعض
ا على أقوالهم تحمل أو جح، دواء إلى بعد الطب  وتناسى ا، قلبه وعلق الأدوية في الشفاء اعتقد من على كرد قيلت أ
  .هؤلاء لأمثال تذكيراً أقوالهم فجاءت الله وهو الحقيقي الشافي
 رأسـه علـى ولـبس درعـين، بـين ظـاهر فقـد الأسـباب، تعاطيه توكله في يقدح لم ،الله على التوكل كمال في  الرسول هو وها
م، لأهله وادخر والشرب الأكل أسباب وتعاطى ،المدينة حول وخندق ،)١(المغفر  وهـو السـماء مـن عليـه ينزل أن ينتظر ولم قو
  .التوكل يدفع لا الاحتراز أن والفعلية القولية بسنته فبين؛ ذلك له يحصل أن الخلق أحق

ــداوي الأمــر ونجــد ــدين علــى والمحافظــة لت ــدَاوَوْا « : قولــه في واضــحًا ال ــه لمــا »تَ ــداء لأســباب الأخــذ مــن في   بــه واقت
  .العباد مصالح على يقومون من حق في أكثر الأمر ويتأكد
 ذهب كما مكروه غير مباح ويالتدا وأن والعلاج الطب إثبات فيه »تَدَاوَوْا« :الحديث إيراده بعد المباركفوري قال ولذا

حة فيه: قوله العيني عن ونقل الناس، بعض إليه  إذا إلا تتم لا الولاية أن: الصوفية على رد وهو الطب وجواز التداوي إ
حه ما خلاف وهو مداواته، له يجوز ولا البلاء من به نزل ما بجميع رضي  أو شفاء له وضع إلا داء يخلق لم إنه إذ الشارع، أ

  .التداوي جواز أمارة الدواء وإنزال ء،دوا
  ختلاف الأحوال والأشخاص:يختلف أحكام التداوي  

فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره  -١
  إلى غيره، كالأمراض المعدية.

ً إذا كان تركه يؤدي  -٢   إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.ويكون مندو
  ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. -٣
   ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها. -٤

لإكثار من يس قوله:(وسُنُّ اِسْتِعْدَادٌ للِْمَوْتِ، وَإِكْثاَرٌ مِنْ ذِكْرهِِ) ن للمسلم ان يكون مستعداً للموت ويكون استعداده له 
  .ذكره حتى يحدوه ذلك الإكثار من العمل الصالح، فيكون على استعداد للقاء ربه 

وذكر الموت هو أنجع علاج لداء الغفلة الذي استحكم على القلوب فأصبحت لا ترى الآخرة إلا نظرة المؤمل في البقاء، 
  للقاء.أو الشاك في ا

  . )٢(»ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ  أَكْثِرُوا« :قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة ف
م  قال دخل رسول الله  عن أبي سعيد الخدري و  ساً كأ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَـرْتمُْ ذِكْرَ هَاذِمِ «قال: يَكْتَشِرُونَ مصلاه فرأى 

                                                 
  )٢٢٥٧()، وصححه الألباني في صحيح أبي داود٢٥٩٠)، وأبو داود(٣/٤٤٩أخرجه الإمام أحمد( .)٣/١٨٢تحفة المحتاج( )١(
  .)٦٨٢)، وصححه الألباني في الإرواء(٤٢٥٨)، وابن ماجه(١٨٢٤)، والنسائي(٢٣٠٧)، والترمذي(٢/٢٩٢أخرجه الإمام أحمد( )٢(
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َْتِ عَلَى الْقَبرِْ يَـوْمٌ إِلاَّ تَكَلَّمَ فِيهِ ف ـَ ،أَرَىاللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا  اتِ الْمَوْتِ فإَِنَّهُ لمَْ  َ بَـيْتُ  :يـَقُولُ فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّ أَ
َ بَـيْتُ الْوَحْدَةِ  ،الْغُرْبةَِ  َ بَـيْتُ التـُّرَابِ  ،وَأَ َ بَـيْتُ الدُّودِ  ،وَأَ رُ فإَِذَا دُ  ،وَأَ مَرْحَبًا وَأَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ  :فِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قاَلَ لَهُ الْقَبـْ

بٌ  فَـيـَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرهِِ وَيُـفْتَحُ لَهُ  :قاَلَ  ؛بِكَ  يفَسَتـَرَى صَنِيعِ  فإَِذْ وُليِّتُكَ الْيـَوْمَ وَصِرْتَ إِليََّ  إِليََّ  يعَلَى ظَهْرِ  يلأَحَبَّ مَنْ يمَْشِ  َ
  إِلىَ الجْنََّةِ.

رُ لاَ مَرْحَبًا وَلاَ أَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لأبَْـغَ  فَإِذْ وُليِّتُكَ  إِليََّ  يعَلَى ظَهْرِ  يضَ مَنْ يمَْشِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قاَلَ لهَُ الْقَبـْ
َِّ  يَ . قاَلَ فَـيـَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتىَّ تَـلْتَقِ بِكَ  يفَسَتـَرَى صَنِيعِ  الْيـَوْمَ وَصِرْتَ إِليََّ  َِصَابعِِهِ  عَلَيْهِ وَتخَْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ. قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا
هَا نَـفَخَ فيِ « :جَوْفِ بَـعْضٍ قاَلَ  فَأَدْخَلَ بَـعْضَهَا فيِ  َُّ لَهُ سَبْعِينَ تنِِّينًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنـْ ئًا مَا بقَِيَتِ  وَيُـقَيِّضُ ا تَتْ شَيـْ الأَرْضِ مَا أَنْـبـَ

هَشْنَهُ وَيخَْدِشْنَهُ حَتىَّ يُـفْضَ  يـَنـْ نْـيَا فَـ َِّ ». بهِِ إِلىَ الحِْسَابِ  يالدُّ ضِ الجْنََّةِ أَوْ « :قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا رُ رَوْضَةٌ مِنْ رَِ اَ الْقَبـْ حُفْرَةٌ  إِنمَّ
  . )١(»مِنْ حُفَرِ النَّارِ 

اية، بل وراءها غاية أعظم منها، وهي الآخرة، يف ايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية  نبغي للإنسان أن يتذكر حاله و
فينبغي للإنسان أن يتذكر دائماً الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف؛ لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس 

نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه فراق العمل والحرث للآخرة، فإنه إذا 
الأمر، وصار على حد قول الشاعر:

دكّار الموت والهرم    لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته 

أن يتذكر الموت، ليستعد فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسراً وتنغيصاً، أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو 
ً، وإنما يزيده إقبالاً  ، وإذا أقبل الإِنسان على ربه فإنه يزداد صدره على الله  له ويعمل للآخرة، فهذا لا يزيده حز

.ً انشراحاً، وقلبه اطمئنا
تَدعِ ٍ :(ال المصنفق حَلْقِهِ بمِاَءٍ أَوْ شَرَابٍ، وَتَـنْدِيةَُ  زَلَ بهِِ سُنَّ تَـعَاهُدُ بَلّ ، فإَِذَا ن ـَوَتَذْكِيرهُُ الَتـَّوْبةََ وَالْوَصِيَّةَ ،وَعِيَادَةُ مُسْلِمٍ غَيرِْ مُبـْ

عَادَ  ُ" مَرَّةً، وَلاَ يُـزَادُ عَنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ أَنْ يَـتَكَلَّمَ فَـيُـ َّ   ).بِرفِْقٍ  شَفَتـَيْهِ، وَتَـلْقِينُهُ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَ
تَدعِ ٍ وَعِيَادَةُ مُسْلِمٍ غَيرِْ  قوله:( رة، لأن العيادة للمريض، ) مُبـْ أي تسن عيادة المريض، والمصنف قال عيادة ولم يقل ز
رة لل ا مأخوذة من العود، وهو: الرجوع للشيء مرة بعد كَ وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن تُ صحيح، والز رر؛ لأ

  ادة.أخرى، والمرض قد يطول فيحتاج الإِنسان إلى تكرار العي
لمريض: من مرض مرضاً  يحبسه عن الخروج مع الناس، فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة؛ لأنه يشهد  والمراد 

الناس ويشهدونه، إلا إذا علم أن هذا الرجل يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة، ولم يصادفه حين خروجه، وأنه 
قول: عيادته مشروعة.بعد ذلك يبقى في بيته، فهنا ن

                                                 
  .)٤٣٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٢٤٦٠أخرجه الترمذي( )١(
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لزكام مرض لا شك، فإن حبس الإِنسان دخل في هذا، وإن لم يحبسه كما هو الغالب الكثير فإنه لا يحتاج إلى  فالمرض 
ه، وإن خرج وصار مع الناس لا نعوده، لكن لا مانع أن نسأل عن حاله  عيادة، والمريض بوجع الضرس إن حبس في بيته عد

رض الضرس، والمريض بوجع العين كذلك ينسحب عليه الحكم، إذا كان المرض قد حبسه فإنه يعاد، إذا علمنا أنه مصاب بم
  وإن كان يخرج مع الناس لا يعاد، لكن يسأل عن حاله.

المريض القريب والبعيد، أي: القريبَ لك بصلة قرابة، أو مصاهرة، أو مصادقة، والبعيد للعموم؛ لأن عيادة عيادة الوتشمل 
م على مسلم لا قريب على قريب، ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحاً وطلباً، ومن المعلوم هذا حق مسل

لنكاح  أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد، وكذلك إذا مرض من بينك وبينه مصاهرة أي: صلة 
صادقة ليس كمن ليس بينك وبينه مصادقة، فالحقوق هذه فليس كمن ليس بينك وبينه مصاهرة، وكذلك الذي بينك وبينه م

ختلاف الناس.   تختلف 
  ذلك: ها ومنلفضأهميتها و أحاديث كثيرة تدل على  وقد ثبت عن النبي  
ن  -١ َ رَسُـولَ  » يَـرْجِـعَ فـَةِ الجْنََّـةِ حَـتىَّ خُرْ  إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَـاهُ الْمُسْـلِمَ لمَْ يَــزَلْ فيِ « قال: عن النبي  عن ثو قِيـلَ 

َِّ وَمَا خُرْفةَُ الجْنََّةِ قاَلَ    .)١(»جَنَاهَا « :ا
دَاهُ مُنـَادٍ أَنْ طِبْـتَ وَطـَابَ ممَْشَـاكَ « :قـال: قـال رسـول الله  عن أبي هريرة  -٢ َ  َِّ مَـنْ عَـادَ مَريِضًـا أَوْ زاَرَ أَخًـا لـَهُ فىِ ا

  .)٢(»ةِ مَنْزلاًِ وَتَـبـَوَّأْتَ مِنَ الجْنََّ 
فرفـع  نَـعـُودَكَ. أَن فقلت:  أ حمزة إن المكان بعيد ونحن يعُجبنا عن هارون بن أبي داود قال أتيت أنس بن مالك  -٣

ـَا يخَــُوضُ فيِ « يقــول: : سمعــت رســول الله لرأسـه فقــا ــَا رَجُــلٍ يَـعُــودُ مَريِضــاً فإَِنمَّ الْمَــريِضِ غَمَرَتــْهُ الرَّحمْــَةُ  الرَّحمْــَةِ فــَإِذَا قَـعَــدَ عِنْــدَ  أَيمُّ
  . )٣(»نوُبهُُ تحَُطُّ عَنْهُ ذُ «قال:يضَ فاَلْمَريِضُ مَا لهَُ يَـعُودُ المر قال: فقلت:  رسول الله هذا للصحيح الذي ».

، ، وَعِيـَادَةُ الْمَــريِضِ مِ حَــقُّ الْمُسْـلِمِ عَلـَى الْمُسْـلِمِ خمَــْسٌ رَدُّ السَّـلاَ « يقـول: قـال: قــال سمعـت النـبي  عـن أبي هريـرة  -٤
  .)٤(»، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ، وَإِجَابةَُ الدَّعْوَةِ وَاتبَِّاعُ الجْنََائزِِ 

  ».وَإِذَا اسْتـَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لهَُ «  :وزاد النصيحة » تٌ سِ  حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ « :ورواه مسلم بلفظ
 

 ما حكم عيادة المريض؟  
  .ن عيادة المريض سنةالمصنف  صرح

                                                 
  .)٢٥٦٨أخرجه الإمام مسلم( )١(
  .):(حسن)١١٨٤نه الألباني في صحيح ابن ماجه() وقال ع١٤٤٣، وابن ماجه()٢٠٠٨أخرجه الترمذي( )٢(
  .)٢٥٠٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/١٧٤أخرجه الإمام أحمد( )٣(
  .)٢١٦٢)، ومسلم(١٢٤٠أخرجه البخاري( )٤(
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ــا فــرض كفايــة، و  بــن الجــوزيوا شــيخ الإســلام ابــن تيميــةواختار  وتعقبــه ابــن  ،ذكــر النــووي الإجمــاع علــى نفــي الوجــوبعلــى أ
ن الوجــوب المنفــي إنمــا هــو الوجــوب علــى الأعيــان رحمــه الله -وقــد بــوَّب البخــاري  ،وأمــا وجــوب الكفايــة فلــيس بمنفــي ،حجــر 

ا فرض كفاية و  .)١()وجوب عيادة المريض :ب(:صحيحهفي  -تعالى   دلة.هو الصحيح لعموم الأالقول 
  النبي قولظاهر فإن قيل : » ِأن ذلك على الأعيان؟ » حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم.  

فـأتى رجـل  عنـد النـبي  كنـا جلوسـاً   :قـال -رضـي الله عنهمـا  - عـن ابـن عمـر وهـو مـا ثبـت ،قد وجد الصارف :فالجواب
فقـال النـبي  ،صـالح :فقـال ،»؟سَعْدُ بْنُ عُبـَادَةَ  يَ أَخَا الأنَْصَارِ كَيْفَ أَخِ « :من الأنصار فسلم ثم أدبر الأنصاري فقال النبي 

:  » ْنــَا نعَِــالٌ  »؟مَـنْ يَـعُــودُهُ مِـنْكُم تلِْــكَ  فيِ  يوَلاَ خِفَـافٌ وَلاَ قَلانَــِسُ وَلاَ قُمُـصٌ نمَْشِــ فَـقَــامَ وَقُمْنـَا مَعَــهُ وَنحَْــنُ بِضْـعَةَ عَشَــرَ مَـا عَلَيـْ
 َِّ َ رَسُولُ ا نَاهُ فاَسْتَأْخَرَ قَـوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتىَّ دَ بَاخِ حَتىَّ جِئـْ   .)٢(وَأَصْحَابهُُ الَّذِينَ مَعَهُ  السِّ

لـذ  كون النبي ف مر من حضر من أصحابه كل واحـد مـنهم بعينـه  ـا ليسـت فرضـاً لم  هاب إلى عيـادة سـعد دليـل علـى أ
    .على الأعيان

فــإذا مــرض المســلم وجــب علــى مــن علــم حالــه مــن  ،فــالراجح مــا اختــاره شــيخ الإســلام مــن أن عيــادة المــريض فــرض كفايــة
م كفاية جبره وتعزيته في مصابه من المرض وتقوية قلبه أن يعودوه   .المسلمين ممن تقوم 

 ـــادة عا ـــرضوالعيــ ــل مــ ـــة في كـــ ـــبرانيأمـــــا مـــــا رواه  ،مــ ـــبي  الطــ ــن أن النــ ـــ « :قـــــال مـــ ـــي ـُ لاَ  ثٌ لاَ ثــَ ـــ ادُ عَــ   :نَّ هُ ب ـُاحِ صَــ
  .وهو من أتباع التابعين -رحمه الله تعالى- فهو من قول يحيى بن أبي كثير ،)٣(»دُمَّلُ والْ ، دُ مَ والرَّ ،سُ رْ ضِّ الْ 

  .فالصحيح أن كل مرض يعاد
  مأن يتربص ثلالا يشترط أنه لاَ كـان   أمـا مـا رواه ابـن ماجـه مـن أن النـبي ؛ كان في مبـدأ المـرض، بل يعاد ولو ثة أ

يَـعُودُ مَريِضًا إِلاَّ بَـعْدَ ثَلاَثٍ 
  .فالحديث إسناده ضعيف جداً  .)٤(

س أمـا غـير ذلـك فـلا  ،إلا أنه ينبغي أن تكـون في الوقـت الـذي لا يضـجره ولا يحرجـه ،ليس ثمة وقت محدد لعيادة المريضف
   .فهي ترجع إلى عادة الناس

                                                 
  .)٥/٢١٢٩صحيح البخاري( )١(
  .)٩٢٥أخرجه مسلم( )٢(
) مـن طريـق مسـلمة ٢/٣١٩(وابن عدي )،٤٢١من زوائده)، والعقيلي( ١/٧٠لطبراني في الأوسط ():( موضوع، أخرجه ا١٥٠السلسلة الضعيفة( فيالألباني  قال )٣(

كـان يعـود صـاحب الرمـد، قـال   عفر عن أبي هريرة مرفوعا.. ثم قال:( وممـا يـدل علـى وضـعه أن النـبي جبن علي الخشني حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
  .) وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا)١/٣٤٢رقم من رمد كان به. أخرجه الحاكم(زيد بن أ أنس: عاد رسول الله 

في ، وأورد ابن الجوزي هذا في كتاب الموضوعات من حديث أبي هريرة وأنس رضـي الله عنهمـا؛ وقـال البوصـيري ) عن أنس بن مالك ١٤٣٧أخرجه ابن ماجه ( )٤(
م ) قـال فيـه أبـو :ومـن منكراتـه حـديث ،منكـر الحـديث:خاري وأبو حاتم وأبو زرعةفي إسناده مسلمة بن علي قال فيه الب:(الزوائد ( كـان لا يعـود مريضـا إلا بعـد ثلاثـة أ

طل :حاتم   ):(موضوع).٣٠٢)؛ وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه(واتفقوا على تضعيفه، وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة ،هذا منكر 
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تَدعِ ٍ  قوله:( ، والمصـنف يـرى أنـه لا يـزار لأن المبتدع مَن خالف ما كـان عليـه السـلف الصـالح مـن الصـحابة والتـابعين )غَيرِْ مُبـْ
  في ذلك إشعار بموافقته على بدعته، لكن الذي يظهر أن الأمر يحتاج إلى تفصيل:

  :فنقول أولاً:البدعة تنقسم إلى قسمين
  الأول: بدعة مكفرة.

  الثاني: بدعة غير مكفرة.
رته ما يشعر بموافقته على بدعته إما منه،   أو من عامة الناس فلا يعاد. فإن كان في ز

ـــه مصـــلحة شـــرعية ـــين اوإمـــا إن كـــان في عيادت ـــدور ب ــير ذلـــك فهـــي ت ــن المســـلمين أو غـ لوجـــوب ، كإســـلامه أو كـــف شـــره عـ
ه النــبي  يخــدم النــبي يَـهُــودِىٌّ  قــال كــان غــلام لــك ، دل لــذلك حــديث أنــس بــن ماوالإســتحباب يَـعُــودُهُ،  فمــرض، فــأ

َ الْقَاسِــمِ  .»أَسْــلِمْ « :فَـقَعَــدَ عِنْــدَ رأَْسِــهِ فَـقَــالَ لــَهُ  وَهْــوَ  النــبي فَأَسْــلَمَ، فَخَــرَجَ  ،فَـنَظــَرَ إِلىَ أَبيِــهِ وَهْــوَ عِنْــدَهُ فَـقَــالَ لــَهُ أَطِــعْ أَ
  .)١(»لَّذِى أَنْـقَذَهُ مِنَ النَّارِ دُ َِِّ االحْمَْ « :يَـقُولُ 

قتضت المصـلحة ذلـك بحيـث نعـوده لنعـرض عليـه الإِسـلام، فهنـا تشـرع عيادتـه إمـا  وأما إن كان غير مسلم فلا يعاد، إلا إذا
،ً ً وإما استحبا   .يدل لذك الحديث السابق وجو

ئر أو بصغيرة من الصغائر وأصر عليها، ففيه تفصـيل أيضـاً، فـإذا كنـا أما الفاجر من المسلمين أعني الفاسق بكبيرة من الكباو 
ً، وإلا فــإن الأفضــل ألا  ً وإمــا اســتحبا نعــوده مــن أجــل أن نعــرض عليــه التوبــة ونرجــو منــه التوبــة، فعيادتــه مشــروعة إمــا وجــو

حَـقُّ الْمُسْـلِمِ عَلـَى « :؛ لقـول النـبي نعوده، وقد يقال: بل عيادتـه مشـروعة مـا دام أنـه لم يخـرج مـن وصـف الإِيمـان أو الإِسـلام
  وذكر منها عيادة المريض.». ست«وفي رواية: »الْمُسْلِمِ خمَْسٌ 

ا واجبة على كل حال تذكيره التوبـةيسن أي و  )وَتَذْكِيرهُُ الَتـَّوْبةََ وَالْوَصِيَّةَ ٍ  قوله:( فالتوبة من المعاصي والمظالم، سـواء كـان  ،لأ
، أو بحقــوق العبــاد، ويؤكــد علــى حقــوق العبــاد، ويبــينّ لــه أنــه إن لم يقضــها في الــدنيا ويتــب إلى الله ق الله ذلــك فيمــا يتعلــق بحــ

ن الورثـة كثـير مـنهم لا يخـافون  منها في الدنيا، فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو أحوج الناس إليهـا، وأيضـاً يـذكره 
  لمال، والميت محبوس بدينه؛ من أجل أن يحرص على أداء المظالم قبل أن يموت.الله ولا يرحمون الميت، فتجدهم يلعبون 

لوصية، لقوله   لَتـَينِْ  ،مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لهَُ شَىْءٌ «:وكذلك تذكيره    .)٢(»صِيـَّتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ إِلاَّ وَوَ  ،يوُصِى فِيهِ يبَِيتُ ليَـْ
مـن حقـوق الله وحقـوق العبـاد، فقـد يكـون عليـه زكـاة لم يؤدهـا، وقـد يكـون عليـه حـج لم وأهم شيء أن يوصي بما يجـب عليـه 

ذا. لوصية   يؤده، وقد يكون عليه كفارة، وقد يكون عليه ديون للناس فيذكر 

وينتفع الناس بـه مـن بعـدك لكـان ذلـك ، بوصية التطوع، فيقال: لو أوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع به هويذكر 
  سناً.ح

                                                 
  .)١٣٥٦أخرجه البخاري( )١(
  .)٤٢٩١)، ومسلم(٢٧٣٨أخرجه البخاري( )٢(
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ــهُ:"لاَ قولــه:( ــهِ بمِــَاءٍ أَوْ شَــرَابٍ، وَتَـنْدِيــَةُ شَــفَتـَيْهِ، وَتَـلْقِينُ ــزَلَ بــِهِ سُــنَّ تَـعَاهُــدُ بــَلّ حَلْقِ ُ" مَــرَّةً فَإِذَا نَـ َّ ــهَ إِلاَّ اَ فــإذا نــزل بــه ملــك  )إِلَ
حلقه بماءٍ أو شـراب وتنديـه شـفتيه  بلِّ أرفق أهله به وأتقاهم لربه ب هتعاهدأن يسن الموت لقبض روحه وحلت به سكرات الموت 

لشهادة فاللهم أعنا على سكرات الموت.   بقطنةٍ لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق 
ُ" مَرَّةً قوله:( َّ عَادَ بِرفِْقٍ  ،وَتَـلْقِينُهُ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَ ها كما يلقن التلميذ. )وَلاَ يُـزَادُ عَنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ أَنْ يَـتَكَلَّمَ فَـيُـ  أي: تعليمه إ

ن يذكر الله عنده حتى يسمعه؟» لا إله إلا الله«وهل يقولها بلفظ الأمر، فيقول: قل:   أو يقولها بدون لفظ الأمر 

ً يتحمل، أو كـان كـافراً فإنـه يـؤمر فيقـال: قـل: لا  إلـه الجواب: ينبغي في هذا أن ينظر إلى حال المريض، فإن كان المريض قو
 إلا الله، اختم حياتك بلا إله إلا الله، وما أشبه ذلك.

 وإن كان مسلماً ضعيفاً فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر، وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر، والنظر.

 .)١(»م قل: لا إله إلا اللهيقول: لا إله إلا الله، قال:  ع أمر عمه أ طالب عند وفاته أن: «فلأن النبي : أما الأثر

ق علـى  وأما النظر: ـذا الأمـر ولم يقلهـا فهـو  فلأنه إن قالها فهو خير، وإن لم يقلها فهو كافر، فلو فـرض أنـه ضـاق صـدره 
ـ ه  ـا لا يـؤثر عليـه، وإن كـان ضـعيفاً فـإن أمـر ه  ا ربمـا حاله لم يؤثر عليه شيئاً، وكذا إذا كان مسلماً وهو ممن يتحمل فإن أمـر

يحصل به رد فعـل بحيـث يضـيق صـدره، ويغضـب فينكـر وهـو في حـال فـِراق الـدنيا، فـبعض النـاس في حـال الصـحة إذا قلـت لـه 
قل: لا إله إلا الله، قال: لن أقول: لا إلـه إلا الله، فعنـد الغضـب يغضـب بعـض النـاس حـتى ينسـى، فيقـول: لا أقـول: لا إلـه إلا 

ذه الحال؟ لك    !الله، فما 
ُ"ذا قـــال المصـــنف:(َ لمـــا َّ ـــهَ إِلاَّ اَ ــن النـــبي ولم يقـــل: محمداً رســـول الله؛ لأن هـــذا هـــو الـــذي ورد  )تَـلْقِينُهُ: "لاَ إِلَ فقـــد قـــال  عـ
:» َ َُّ لَقِّنُوا مَوْ     .)٢(»كُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا

ُ دَخَلَ الجْنََّ «:وقال  َّ  .  )٣(»ةَ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلهََ إِلاَّ ا

لاَ إِلــَهَ إِلاَّ «ولـو جمــع بــين الشــهادتين؛ فقــال: لا إلـه إلا الله محمد رســول الله، لا يمنــع هــذا مــن أن يكـون آخــر كلامــه مــن الــدنيا 
 َُّ بع لما قبلها ومتممٌ له، ؛ لأن الشهادة للنبي »ا لألوهية ركناً واحداً  ولهذا جعلها النبي  لرسالة  ، فـلا مع الشهادة  

  يعاد تلقينه، وظاهر الأدلة أنه لا يكفي قول المحتضَر: أشهد أن محمداً رسول الله، بل لا بد أن يقول: لا إله إلا الله.
 لأنــه مــع هــذهلــئلا يضــجره فتشــهد عنـده ولا يكثــر التكــرار بــل كـره أهــل العلــم الإكثــار منـه  )وَلاَ يُـــزَادُ عَــنْ ثـَلاَثٍ  ،مَرَّةً قولـه:(

غالبـاً أنـه إذا تكلـم  ولأن مـن عـادة النـبي ، يخشى أن يقول: لا أقول فيختم له؛ والجمهور على تلقينـه مـره السكرات والضيق
ً، فالثلاث عدد معتبر في كثير من الأشياء. ً، وإذا استأذن استأذن ثلا ً، وإذا سلم سلم ثلا   تكلم ثلا

                                                 
  .) عن المسيب بن حزن ٢٤)؛ ومسلم (١٣٦٠أخرجه البخاري ( )١(
  .) عن أبي سعيد الخدري ١٩١٦أخرجه مسلم ( )٢(
  .وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ) عن معاذ بن جبل ١/٣٥١)؛ والحاكم (٣١١٦أخرجه أبو داود ( )٣(
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ـا،  بعد  أي يتكلم )إِلاَّ أَنْ يَـتَكَلَّمَ فَـيُـعَادَ بِرفِْقٍ قوله:( لا :(ليكـون آخـر كلامـه برفـقعليـه  فيعـادالشهادة بشـيء يخـالف الخـتم 
  يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة. قصة وفاة أبي طـالب، فلم يزل رسول الله  لما في )إله إلا الله

  

سِـينٍ عِنْـدَه ُ :(-رحمه الله تعالى-ال المصنف ق نـَيْـهِ وَشَـدُّ لحَيْـَيْـهِ، وَتَـوْجِيهُـ ،وَقِرَاءَةُ الَْفَاتحِـَةِ وََ لـَةِ، وَإِذَا مَـاتَ تَـغْمِـيضُ عَيـْ هُ إِلىَ الَْقِبـْ
رُهُ بثَِــوْبٍ وَوَضْــعُ حَدِيـدَةٍ أَوْ نحَْوِهَــا عَلـَى بَطْنـِهِ، وَجَعْلــُهُ  هًــا مُنْحَـدِراً نحَْــوَتَـلْيـِينُ مَفَاصِـلِهِ وَخَلْــعُ ثيَِابـِهِ، وَسَــتـْ وَ عَلـَى سَــريِرِ غَسْـلِهِ مُتـَوَجِّ

.)وَإِسْرَاعُ تجَْهِيزهِِ، وَيجَِب ُ فيِ نحَْوِ تَـفْريِقِ وَصِيَّتِهِ وَقَضَاءِ دَينِْهِ ، رجِْلَيْهِ 
سِينٍ عِنْدَ وَقِرَاءَةُ قوله:( وهـذا لـيس  ،أمـا الفاتحـة فلفضـلها؛ المحتضر يس عندسورة الفاتحة و سورة ويسن قراءة أي  )هُ الَْفَاتحِةَِ وََ

ذه السورة بدعةبصحيح فتخصيص القراء   .ة 

كُمْ ا«:قال: قال النبي   لحديث معقل بن يسارف وأما سورة يس وقد ذكر بعض العلماء ، )١(»قـْرَءُوا (يس) عَلَى مَوَْ

، ]٢٦[يس:قِيلَ ادْخُلِ الجْنََّةَ تسهيل خروج الروح؛ لأن فيها تشويقاً، مثل قوله تعالى:هو  )يسسورة (أن من فائدة قراءة 

لجنة  -للجنة فيه تسهيل لخروج الروح، ولهذا إذا بُشّر  والتشويق كم ممن تبشّر روحه  إذا بشّر  -نسأل الله أن يجعلنا وإ

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فيِ  إِنَّ أَصْحَابَ الجْنََّةِ الْيـَوْمَ فيِ شُغُلٍ فاَكِهُونَ لجنة سهل عليه، وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وفيها: 

  على إحياء الموتى. وفي آخرها إثبات قدرة الله  ،]٥٦- ٥٥:[يس لٍ عَلَى الأَراَئِكِ مُتَّكِئُونَ ظِلاَ 

لكن نقول إن قراءة القرآن جملة بلا تخصيص سورة معينة عند المحتضر  ؛وهذا الحديث ضعيف، فلا يصح في ذلك شيء

  .شيخ الإسلام رحمه الله تعالىمنكره واختاره  وبغيرها، أما القراءة عليه بعد موته فهو بدعة (يس)سورة شئ حسن بـ
ب  ويســتحب عنــد المحتضــر أن يــذكر لــه محاســن عملــه أي الأعمــال الصــالحة وأن يــذكر لــه فضــل الله ورحمتــه وأن يفــتح لــه 

َِّ لاَ يمَوُتَنَّ أَحَدكُُمْ إِلاَّ وَهُوَ يحُْسِنُ الظَّ « :فقد قال  ، الرجاء لئلا يموت إلا وهو يحسن الظن بربه ِ     .)٢(»نَّ 
يسـتحبون أن يـذكر للميـت محاسـن عملـه حـتى يحسـن الظـن  -أي السلف  -كانوا   (:-رحمه الله تعالى- قال إبراهيم النخعي

  .)بربه
  .فإن المقام مقام رجاء لا مقام خوف ،وهذا أمر ظاهر فيستحب أن يذكر بما يقتضي موته مع كونه محسناً الظن بربه 

لَةِ وَتَـوْجِيقوله:( أي: من حضر الميت يوجّـه الميـت إلى القبلـة، أي: يجعـل وجهـه نحـو القبلـة، وذلـك أن المحتضَـر إمـا )هُهُ إِلىَ الَْقِبـْ
لعكس، أو يستقبلها، والأخيرة أفضل الأحوال وهذا يقتضـي أن يكـون علـى  ،أن يستدبر القبلة، أو يكون رأسه نحو القبلة أو 

                                                 
هــذا حــديث ضــعيف الإســناد (قــال الــدارقطني: .)١/٥٦٥) إحســان؛ والحــاكم (٣٠٠٢)؛ وابــن حبــان (١٤٤٨)؛ وابــن ماجــه (٢٧ ،٥/٢٦أخرجــه الإمــام أحمــد ( )١(
كلام الحافظ في  ). وانظر:١١٢(ص:)؛ والنووي في الأذكار ٥٠-٥/٤٩وضعفه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ( )،هول المتن ولا يصح في الباب حديثمج

سـين، وفضـل قر وقـال الشـوكاني:(، )٢/١٠٤التلخـيص( ـا عنـد الأمـوات لا تصـحالأحاديث الـتي في فضـل سـورة  موعـة) اء )، وضـعفه ٣٠٠:ص(للشـوكاني  الفوائـد ا
  .)٦٨٨الألباني في الإرواء(

  .) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما٢٨٧٧مسلم(أخرجه  )٢(
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ـالس، كمـا يـروى عـن جنبه الأيمن، أو الأيسر حسب ما ه لس الذي يستقبل فيه الإنسان القبلة هو أفضل ا و متيسر؛ لأن ا
ــةُ يْ إِنَّ لِكُــلِّ شَــ:« أنــه قــال النــبي  لَ البيــت الحــرام «قــال:  ؛ ولأن النــبي )١(»ءٍ شَــرَفاً وَأَشْــرَفُ الْمَجَــالِسِ مَــا اسْــتُـقْبِلَ بــِهِ الْقِبـْ

 ً   .القبر مل الميت المحتضر والميت بعد دفنه في، وهذا يش)٢(»قبلتكم أحياء وأموا
ــك النــــبي  عـــن أبي قتــــادة و  ــة فبلــــغ ذلـ ــى عنــــد موتــــه أن يســـتقبل بــــه القبلــ أَصَــــابَ «فقــــال: أن الــــبراء بــــن معـــرور أوصــ

ــم لا يتقصــدون أن يوجّــه المحتضَــر إلى القبلــة، ومــن ذلــك مــا حصــل  ، والــذي يظهــر مــن عمــل النــبي )٣(»الْفِطــْرَةَ  والصــحابة أ
ا استقبلت به القبلة-- عند موته حيث مات في حجر عائشة للنبي    .)٤(، ولم يذُْكر أ
وهـذا في  ،إن شـق عليـه أن يضـطجع علـى شـقه الأيمـن فإنـه يسـتلقي ويجعـل رجليـه إلى القبلـة ويرفـع وجهـه ويوجـه إلى القبلـةفـ

  .الغالب أسهل على الميت
نـَيْهِ وَإِذَا مَاتَ تَـغْمِيضُ عَ قوله:(   كل ما تقدم من الكلام محله قبل الموت، فإذا مات فإنه تشرع في حق الميت أمور: )يـْ

أولها: تغميض الميت، أي: إذا تحققنا موته، والإِنسان إذا مات شخص بصره، أي: انفتح يتبع روحـه أيـن تـذهب، فـإذا مـات 
  ، ونظري.نقليفإنه سوف يشخص بصره، فيسنّ تغميضه، ولذلك دليلان: 

  قالت: دخل رسول الله  -  -فعن أم سلمة  إِنَّ الـرُّوحَ « قـال:شَقَّ بَصَرُهُ فأََغْمَضَهُ ثمَُّ على أبي سلمة وقد
سٌ مِـــنْ أَهْلِـــهِ  »إِذَا قــُـبِضَ تبَِعَـــهُ الْبَصَـــرُ  َ لشـــر، ؛ لأنـــه مـــن عـــادة الجاهليـــة أنـــه عنـــد المصـــائب يـــدعون علـــى أنفســـهم )٥(فَضَـــجَّ 

لاَ تـَدْعُوا «:لأهـل أبي سـلمة فيقولون: واثبوراه، وانقطـاع ظهـراه، ومـا أشـبه ذلـك مـن الكلمـات المعروفـة عنـدهم، فقـال النـبي 
نُونَ عَلَى مَا تَـقُولُونَ  لإِجابة، ولا سـيما في هـذه ، وإِنَّ دعاءً تؤمِّن عليه الملائكة لحريٌّ »عَلَى أَنْـفُسِكُمْ إِلاَّ بخَِيرٍْ فَإِنَّ الْمَلائَِكَةَ يُـؤَمِّ

 ً ً خاضعاً خاشعاً مفتقـراً إلى ربـه، عارفـاً أنـه لا ينجيـه مـن هـذه المصـيبة إلا الله، فيكـون حـر الحال التي يكون فيها الإِنسان مصا
ــه، ثم قــال النــبي  ــؤمِّن علــى دعائ رت الملائكــة لت ــة، ولهــذا سُــخِّ ــرْ لأَبيِ « :لإِجاب ــهُ فيِ سَــلَمَةَ  اللَّهُــمَّ اغْفِ ــعْ دَرَجَتَ الْمَهْــدِيِّينَ  وَارْفَ

َ رَبَّ الْعَـالَمِينَ وَافْسَـحْ لـَهُ فيِ  عَقِبـِهِ فيِ  وَاخْلُفْهُ فيِ  ، دعـوات عظيمـة خـير مـن الـدنيا »وَنَــوِّرْ لـَهُ فِيـهِ ، قَــبرْهِِ  الْغـَابِريِنَ وَاغْفِـرْ لنَـَا وَلـَهُ 
ذه الدعوات الخم أن يتـزوج أم  تعالى خلفـه في عقبـه حيـث سـخر نبيـّه  نها علمت، فإن اللهس، والأخيرة موما فيها، دعا له 

                                                 
ولا يثبـت (وقـال البيهقـي: ،-رضـي الله عنهمـا  - ) عن ابن عبـاس٧/٢٧٢(في السنن الكبرى)؛ والبيهقي ٤/٢٧٠كم ()؛ والحا ١٠٧٨١الطبراني في الكبير( أخرجه)١(

) ٥٢١٨، وضعفه الألباني في السلسلة الضعفية()٨/٥٩مجمع الزوائد(: وانظر)، ليس لهذا الحديث طريق يثبت():٤/٣٤١وقال العقيلي في الضعفاء ()، في ذلك إسناد
  .جداً) وقال عنه:(ضعيف

 عبــد غــير الحــديث هــذا بــرواة احــتج قــد(:الحــاكم وقــال.  قتــادة بــن عمــير عــن )٣/٤٠٨( والبيهقــي ؛)٤/٢٥٩ ،١/٥٩( والحــاكم ؛)٢٨٧٥( داود أبــو أخرجــه)٢(
  .) وذلك بمجموع طرقه٦٩٠)، وحسن الحديث الألباني في الإرواء(حبان ابن وثقه وقد لجهالته،(:الذهبي قال. )سنان بن الحميد

  .الذهبي ووافقه الحاكم وصححه أبيه، عن قتادة أبي بن الله عبد بن يحيى عن) ٣/٣٨٤( والبيهقي ؛)١/٣٥٣( الحاكم أخرجه )٣(
  .عنها الله رضي عائشة عن) ٢٤٤٤( ومسلم ؛)٤٤٤٠( البخاري أخرجه )٤(
  .)٩٢٠أخرجه مسلم ( )٥(
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ئـب لرسـول الله -  - سـلمةالمؤمنين أم  ومـا لم نعلمـه مـن المغفـرة، ورفـع درجتـه في المهـديين،  ،، ويكـون أبنـاء أبي سـلمة ر
  والفسح له في قبره، وتنويره، فإننا نرجو أن يكون كذلك.

  فهــو: لــدفع تشــويه الميــت؛ لأنــه إذا كــان البصــر شاخصــاً ففيــه تشــويه، فالــذي ينظــر إليــه يجــده مشــوهاً، ففــي
  تغميضه إزالة لهذا التشويه.

العلمــاء: وفيــه أيضــاً حجــب الهــوام أن تصــل إلى حدقــة العــين، ولكــن هــذا تعليــل بعيــد؛ لأن الميــت لــن يبقــى حــتى بعــض قــال 
ه هـو الأولى، وهـو: تتسلط عليه الهوام؛ ولأنه سيأ ب وشبهه لن يصـل إليـه، لكـن التعليـل الأول الـذي ذكـر تي أنه يغطى، فالذ

درء التشــويه؛ لأن الميــت ســوف يغســل، وســوف يكشــف فــإذا كشــف وقــد حصــل لــه هــذا يكــون مشــوهاً، وربمــا يتوجّــه مــا قالــه 
لأنـه إذا بقـي البصـر منفتحـاً ثم بـرد الميـت لا يمكـن  بعض العلماء في منع الهوام مـن الوصـول إلى الحدقـة فيمـا إذا دفـن في القـبر؛

  أن ينضم بعد هذا فيبقى منفتحاً إلى أن يشاء الله.
اللهـم اغفـر لفـلان، وارفـع درجتـه في المهـديين، «فيقـول:  لأبي سـلمة  وينبغي عند التغميض أن يدعو بما دعـا بـه النـبي 

، فيكون هنا سنّة فعلية وسنّة قوليـة، الفعليـة هـي: تغمـيض ا فعل النبي كم» وافسح له في قبره، ونوّر له فيه، واخلفه في عقبه
   العينين. والقولية هي: هذا الدعاء.

لميت، وهو: شد لحييـه، أي: ربطهمـا، واللحيـان: همـا العظمـان اللـذان همـا  )وَشَدُّ لحَيْـَيْهِ قوله:( هذا هو الأمر الثاني مما يفعل 
بخـــيط، أو بلفافـــة؛ لأنـــه إذا لم يربطهمـــا فربمـــا ينفـــتح الفـــم، فـــإذا شـــدهما وبـــرد الميـــت بقـــي أو  منبـــت الأســـنان فليشـــدهما بحبـــل،

  مشدوداً.
اتي فضع كفـك اليمـنى إذا رأيت روحي قد بلغت له :(لابنه عبدالله  انه قال بن الخطاب  عمرما روي عن ودل لذلك 

  .)١()وأغمضني جبهتي واليسرى تحت ذقني ىعل
طنه من دخول الهوام عليه، ولو في القبر.الآخر وجه، والمن وجهدرء تشويه الميت  وكذلك : حفظ 
ا لبقـاء الحـرارة تيسن أيضاً و أي  لث،هذا الأمر الثا )وَتَـلْيِينُ مَفَاصِلِهِ وَخَلْعُ ثيَِابهِِ قوله:( ليين مفاصله ليسهل غسله قبـل قسـو

 ،ويـرد سـاقيه إلى فخذيـه وهمـا إلى بطنـه ثم يردهمـا ،بيـه ثم يردهمـافيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جن ،في البدن عقب الموت
  .ويلين أصابعه بردهما إلى أصولهما ما أمكن فإن شق ذلك تركه حتى لا يكسر منه عظماً فيقع في المحظور

.خلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفسادكذلك يسن  أي  رابع،هذا الأمر ال)وَخَلْعُ ثيَِابهِِ قوله:(
رُهُ بثَِـوْبٍ قوله:( يطرح عليه غطاء ونحو ذلك لئلا تحدث هـذه الثيـاب علـى بدنـه  فبعد أن تخلع ثيابه امسهذا الأمر الخو  )وَسَتـْ

خــر الاشــتغال بتغســيله ،شــيئاً مــن الإفســاد أن النــبي  --عــن أم المــؤمنين عائشــة  وقــد ثبــت في الصــحيحين ،لا ســيما مــع 
:) َ ).ببُِـرْدٍ حِبـَرَةٍ  يَ جِّ سُ  حِينَ تُـوُفيِّ

                                                 
ر ولم أجده)، وقد بحثت عنه في كتب الحد٤/٣٦٥ذكره ابن قدامة في المغني( )١(   يث والآ



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

١٥ 

 

أو نحـو  فيقـبح منظـرهلـئلا يقـع في بطنـه شـيء مـن الانتفـاخ كمـرآة وسـيفٍ وحجـرٍ  )وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ أَوْ نحَْوِهَـا عَلـَى بَطْنـِهِ قوله:(
خــر الاشــتغال بدفنــه أو الاشــتغال بتكفينــه وتغســيله ،ذلــك ا ضــعو أنــه قال:( ابــن مالــك  أنــس ، وقــد روي عــنلا ســيما مــع 

.)١(ذلك لما مات مولى له، وذلك لئلا ينتفخ بطنه ة)على بطنه شيئاً من حديد
هًــا مُنْحَــدِراً نحَْــوَ رجِْلَيْــهِ قوله:( إلى القبلــة ، متوجهــاً أي أثنــاء الغســل يكــون علــى هــذه الصــورة )وَجَعْلــُهُ عَلَــى سَــريِرِ غَسْــلِهِ مُتـَوَجِّ

عنــد هــو وضــعه مســتلقياً والأمــر واســع لكــن الاســتلقاء علــى الظهــر أيســر علــى جنبــه الأيمــن في ظــاهر المــذهب، والمعمــول بــه 
.أي أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب الماء وما يخرج منه منحدراً نحو رجليهويكون  ،للغسل

قــَـدْ حَـــدَثَ فِيـــهِ الْمَـــوْتُ  لاَ أَرَى طلَْحَـــةَ إِلاَّ  إِنيِّ «:ويســـن إســـراع تجهيـــزه إن مـــات غـــير فجـــأة لقولـــه  )وَإِسْـــرَاعُ تجَْهِيـــزهِِ قوله:(
بَغِــى لجِيِفَــةِ مُسْــلِمٍ أَنْ تحُْــبَسَ بَـــينَْ ظَهْــرَانيَْ  فــَآذِنوُنيِ  لُــوا فإَِنَّــهُ لاَ يَـنـْ لجْنَِــازةَِ، فــَإِنْ تــَكُ «: ولعــوم قولــه، )٢(»أَهْلِــهِ  بــِهِ وَعَجِّ ِ أَسْــرعُِوا 

مُونَـهَا إِليَْهِ، وَإِنْ يَ  رٌ تُـقَدِّ الإمـام  نه أحفظ له وأصـون مـن التغـير قـالولأ ،)٣(»تَضَعُونهَُ عَنْ رقِاَبِكُمْ  كُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ صَالحِةًَ فَخَيـْ
س أن ينتظـر بـه مـن يحضـره مـن وليـه وغـيره إن كـان قريبـاً عرفـاً ولم يخـش عليـه أن يشـق علـى )كرامة الميت تعجيلـه(أحمد: ، ولا 

  .الحاضرين
نخسـاف صـدغيه وميـل أنفـه وانفصـال كفيـه واسـترخاء رجليـه أو فإن مـات فجـأة أو شـك في موتـه انتظـر  بـه حـتى يعلـم موتـه 

  .بقول طبيب مسلم موثوق به لأنه قد يكون ذلك إغماء يفيق منه بعد يومٍ أو يومين
ــهِ قولــه:( ــقِ وَصِــيَّتِهِ وَقَضَــاءِ دَينِْ نفاذهــا لمــا فيــه مــن تعجيــل أي إ :الإســراع في نحـــو تفريــق وصــيته أي يجــب )وَيجَِبُ  فيِ نحَْــوِ تَـفْريِ

ــه لحـديث أبي هريـرة قضاء دينـهالأجر له، والإسراع في  نَـفْـسُ الْمُـؤْمِنِ «قـال: أن النـبي   لتـبرأ ذمتـه وإلا فنفسـه معلقـة بدينـ
قـال   الأكـوع فقد جاء من حديث سلمة بـن الصلاة على من عليه دين  لتركه كذلك ، و )٤(»مُعَلَّقَةٌ بِدَينِْهِ حَتىَّ يُـقْضَى عَنْهُ 

هَــا، بجَِنَــازةٍَ  أُتيَِ إذ  نــبي كنــا جلوســا عــن ال ئًا«:قــَالَ ، لاَ  :قــَالُوا ،»؟هَــلْ عَلَيْــهِ دَيــْنٌ « :. فَـقَــالَ فَـقَــالُوا صَــلِّ عَلَيـْ ــرَكَ شَــيـْ  ،»؟فَـهَــلْ تَـ
َِّ  :، فَـقَــالُوابجَِنـَازةٍَ أُخْـرَى فَصَـلَّى عَلَيْــهِ ثمَُّ أُتيَِ ، لاَ  :قـَالُوا هَــا. قـَالَ َ رَسُـولَ ا فَـهَــلْ «:. قـَالَ قِيـلَ نَـعَــمْ  ،»؟هَـلْ عَلَيْــهِ دَيـْنٌ «: صَـلِّ عَلَيـْ

ئًا ـــرَكَ شَـــيـْ نــِـيرَ  :قــَـالُوا ،»؟تَـ َ هَـــا، ثَلاثَــَـةَ دَ لثَّالثِــَـةِ  ثمَُّ أُتيَِ  ،فَصَـــلَّى عَلَيـْ قَـــالُواِ هَـــا :، فَـ ئًا«:قــَـالَ . صَـــلِّ عَلَيـْ ـــرَكَ شَـــيـْ  .لاَ  :قــَـالُوا» ؟هَـــلْ تَـ
نـِيرَ. قـَالَ  :قَالُوا» ؟فَـهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ «:قاَلَ  َ َِّ وَعَلـَ  أَبـُو قَـتـَادَةَ  :قـَالَ  ،»صَـلُّوا عَلـَى صَـاحِبِكُمْ «:ثَلاثَةَُ دَ َ رَسُـولَ ا  يَّ صَـلِّ عَلَيْـهِ 
  .)٥(فَصَلَّى عَلَيْهِ  .دَيْـنُهُ 
ى أن الله تعـالى يقضـي عنـه في الآخـرة ولكـن إن  ومن لا مال له ومات وهو عازم على القضـاء فقـد وردت أحاديـث تـدل علـ 

                                                 
  .)٣/٣٨٥(البيهقي أخرجه )١(
  .)٣٢٣٢) وضعفه الألباني في السلسلة الضعفية(٣١٥٩أبو داود( أخرجه )٢(
  .) عن أبي هريرة ٢٢٢٩)، ومسلم(١٣١٥البخاري( أخرجه )٣(
  .)١٩٦٧ح ابن ماجه()، وصححه الإمام الألباني في صحي٢٤١٣)، وابن ماجه(١٠٧٨)، والترمذي(٢/٤٤٠أخرجه الإمام أحمد( )٤(
  .) من حديث أبي هريرة ٤٢٤٢)، ومسلم(٢٢٨٩البخاري( أخرجه )٥(
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َ
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١٦ 

 

كان ثمة بيت مالٍ للمسلمين فيتولى لســداد عنـه في الـدنيا، فـإن تعـذر القضـاء في الحـال اسـتحب لوارثـه أو غـيره أن يتكفـل عنـه 
  لئلا يحبس على دينه.

س بتقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه ممـن يبـاح لـه ذلـك في الحيـاة  (رأيـت :قالـت -  -لحـديث عائشـة  لا 
  .)١(يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل) رسول 

  .)٢(لا ينهاني  أكشف الثوب عن وجهه وأبكي والنبيلما قتل أبي جعلت   وقال جابر 
  .)٣(إجماعاً حين توفى ولم ينكر فكان   قبل رسول أن أ بكر  -  -وعن عائشة 

  

  واالله تعالى أعلم وأحكم

  

                                                 
  ).٣١٦٥)، وأبو داود(٦/٤٣أحمد( أخرجه )١(
  ).٦٥٠٩)، ومسلم(١٢٤٤البخاري( أخرجه )٢(
  ).٥٧٠٩البخاري( أخرجه )٣(



 ِائز
َ
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١٧ 

 

ما يجب للميت وما يسن،  وما يسن، بدأ في الحديث عنالمحتضر عن ما يجب في حق  -رحمه الله تعالى-لما تكلم المصنف 

  له.والصلاة والدفن  هتكفينو  ه،تغسيل ومما يجب له

 

فإن لم يوجد إلا واحد صار في حقه  ،فإذا قام به طائفة من المؤمنين سقط الإثم عن الباقين ،فرض على الكفايةحكمها 

في يوم  دابتهة الرجل الذي وقصته قصفي  -رضي الله عنهما-عبدالله بن عباس حديث ما جاء من ذلك ل دلَّ و  ،فرض عين

نُوهُ فيِ غْسِلُوهُ بمِاَءٍ وَسِدْرٍ ا«:لأصحابه فقال النبي  عرفه رُوا رأَْسَهُ ثَـوْبَـينِْ  ، وكََفِّ عَثهُُ يَـوْمَ ، وَلاَ تمُِسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تخُمَِّ ََّ يَـبـْ ، فَإِنَّ ا

  .)٢(»صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ «:في من عليه دين ، وقال )١(»الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا
وهـي موجهــة إلى الجماعـة فكــان فرضــاً  ،فهـذه أوامــر ظاهرهـا الوجــوب » صَــلُّوا«، وقولـه:»فِّنــُوهُ ، وكََ اغْسِـلُوهُ «:لشـاهد قولــهفا

  .أو فرضاً على الكفاية ،على الجماعة
ــل الــدفن فــ ً :الله تعــالى امــتن بــه علــى العبــاد فقــالقــد  -تعــالى-لأن الله وأمــا دلي ــلِ الأَرْضَ كِفَــا ً  أَلمَْ نجَْعَ ــوَا  أَحْيـَـاءً وَأَمْ

  ، فكما أنَّ علينا إيواء المضطر في البيوت، وستره فيها عند الضرورة، فكذلك علينا ستر الميت في قبره.]٢٥:[المرسلات
، فـإن هـذا سـيق علـى سـبيل المنـة؛ لأن الله أكرمـه بدفنـه، ولم يجعلـه كسـائر ]٢١:[عبس  ثمَُّ أَمَاتهَُ فَأَقـْبـَرَهُ  وكذلك قوله تعالى:
  .ل والأسواق والأفنية، بل أكرمه بدفنه وسترهالجيف تلقى في المزاب

لتفصــيل كيفيــة التغســيل، وكيفيــة التكفــين، وكيفيــة الصــلاة، وك يفيــة إذاً هــذه الأربــع كلهــا فــرض كفايــة، وســيأتي إن شــاء الله 
  .ذلكم على د أجمع أهل العلقو  ،كفايةفرض   والصلاة والدفن فالغسل والتكفين، الدفن

 

  :النظردليل من لذلك أدلة من الأثر و  لَّ دقد يجب تغسيل الميت، و 

 

، والأمر في الأصل للوجوب، ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من » اغْسِلُوهُ بمِاَءٍ وَسِدْرٍ  :«وفيهالحديث السابق  -١

  ا قام به بعضهم كفى.المسلمين أن يغسل هذا الميت، إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين، فإذ

                                                 
  .)٢٩٥٥)، ومسلم (١٢٧٢أخرجه البخاري( )١(
  .حديث أبي هريرة  ) من٤٢٤٢)، ومسلم(٢٢٨٩البخاري( أخرجه )٢(
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َ
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١٨ 

 

ً أَوْ خمَْسًا أَوْ أَكْثَـرَ مَنْ ذَلِكَ إِنْ رأََ «للنساء اللاتي يغسلن ابنته: قول النبي  - ٢ ، يْـتنَُّ ذَلِكَ بمِاَءٍ وَسِدْرٍ اغْسِلْنـَهَا ثَلاَ

ئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَـرَغْتنَُّ فَآذِنَّ  وَاجْعَلْنَ فيِ    ، والأصل في الأمر الوجوب.)١(»نيِ الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيـْ

 

فلأنَّ هذا من حقوق المسلم على أخيه، بل هو من أعظم الحقوق أن يقدم الإِنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من 

  الطهارة.
 لغسـل  ،أو والـدها ،إذا وصى الميت أن يغسـله فـلان أو أوصـت امـرأة أن تغسـلها فلانـة أو زوجهـا فـإن أولى النـاس 
لغسـل ،هو الوصي وهـذا في حـق الرجـال،  وإن كان أجنبياً ما دام مسلماً عدلاً فإن هذه الوصية تجعل هذا الموصـى هـو الأولى 

 ( أن فاطمـة:--مـن حـديث أسمـاء بنـت عمـيس  ودليـل ذلـك مـا ثبـتأما النساء فلا يغسلهن إلا محـارمهن أو نسـاء ثقـات، 
ب ، )٢()فغســلاها -وهــي بنــت عمــيس- وأسمــاء - أي علــي-أوصــت أن يغســلها زوجهــا  -- ولا شــك أن هــذا مــن 

لغسل غير وصيه.نإنفاذ وصيته وفعل ما يحبه، فإنه إنما أوصى بذلك لكونه يحب ذلك فكان ه ا أولى من أن يقوم 
رُ كُلِّهِ عَنْ الَْعُيُونِ، وَ  وَإِذَا أَخَذَ فيِ غُسْلِهِ :(-رحمه الله تعالى-قال المصنف  ثمَُّ  كُرهَِ حُضُورُ غَيرِْ مُعِينٍ ،سَتـَرَ عَوْرتَهَُ، وَسُنَّ سَتـْ

  ).ى، وَهمَُا كَفِي غُسْلِ حَيّ ٍ نَـوَى وَسمََّ 
رُ كُلِّــهِ عَــنْ الَْعُيــُونِ) فإنــه يجــب عليــه  اســل في تغســيل الميــتإذا شــرع الغ أي قولــه:(وَإِذَا أَخَــذَ فيِ غُسْــلِهِ سَــتـَرَ عَوْرتَــَهُ، وَسُــنَّ سَــتـْ

 ً لنسـبة للرجـل مـا بـين السـرة والركبـة،  ،أن يسـتر عورتـهوجو لنسـبة والعـورة  للمـرأة مـع المـرأة مـا بـين السـرة والركبـة، وكـذلك 
لنسـبة للرجـال، لنسـبة  وإن كانـت امـرأة وعلى هذا فيجـرد الميـت مـن كـل شـيء إلا ممـا بـين السـرة والركبـة إن كـان رجـلاً فهـو 

 »وَلاَ مَيـِّتٍ  يٍّ لاَ تُــبرِْزْ فَخِـذَكَ وَلاَ تَـنْظـُرَنَّ إِلىَ فَخِـذِ حَـ« قـال: أن النـبي  جاء من حديث أمير المؤمنين علـي ما  أما ،للنساء
  .)٣(فهو حديث ضعيف

  .)٤()بغير خلاف علمناه ة الميتيجب ستر عور (:ابن قدامة المقدسي قال الموفق
رُ قوله:( أي: ينبغـي أن يسـتره عـن العيـون، وهـذا غـير سـتر العـورة؛ لأن سـتر العـورة واجـب، وهـذا  )كُلِّـهِ عَـنْ الَْعُيـُونِ   وَسُنَّ سَـتـْ

مســتحب أي: ينبغــي أن يغســله في مكــان لا يــراه النــاس، إمــا في حجــرة، أو في خيمــة إن كــان في بــر ومــا أشــبه ذلــك؛ لأن ســتر 
ون على حال مكروهـة، فيكـون ظهـوره للنـاس نوعـاً مـن الشـماتة بـه، وأيضـاً الميت عن العيون أولى من كشفه، فإن الميت قد يك

                                                 
  .- عنها الله رضي - عطية أم عن) ٩٣٩( ومسلم ،)١٢٥٩( البخاري أخرجه )١(
  .)٢/٧٩، والدارقطني()٣/٥٥٦أخرجه البيهقي في السنن الكبرى( )٢(
ـــــو داود(١/١٤٦أخرجـــــه الإمـــــام أحمـــــد( )٣( ـــن ماجـــــه (٣١٤٠)، وأب ــ ـــــه الإمـــــا١٤٦٠)، واب ــــديث منقطـــــع الإســـــناد، وقـــــد قـــــال عن ــــا في )، وهـــــذا الحـ ـــــاني كمـ م الألب

  .):(ضعيف جداً)٢٦٩الإرواء(
  .)٢/٣١٥الشرح الكبير( )٤(
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ع جـداً إذا شـاهد الميـت، فسـتره عـ ن ربما يكون مفزعاً لمن يشاهده مروعاً له، لا سـيما عنـد بعـض النـاس؛ لأن بعـض النـاس يـر
  .ط كون الغاسل أميناً ولذلك اشترُ ، العيون أولى وأحفظ

كـالمعين الـذي يعـين الغاسـل في تقليـب أي: يكره أن يحضره شخص إلا من احتـيج إليـه لمعونتـه   )مُعِين وكَُرهَِ حُضُورُ غَيرِْ قوله:(
؛ وذلـــك لأنـــه ربمـــا يكـــون في الميـــت شـــيء لا يحـــب أن يطلـــع عليـــه النـــاس،  الميـــت وصـــب المـــاء وضـــرب الســـدر وتكفينـــه ونحـــوه

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحضر ولو كان مـن أقاربـه، ، ناسكالجروح، أو أن فيه عيباً من برص أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه ال
ه أو ابنه، أو ما أشبه ذلك، لأنه لا حاجة إليه.   مثل أن يكون أ

أمـا النيـة ، أي: أن التسـمية، والنيـة واجبـان هنـا كمـا همـا واجبـان في غسـل الحـي )ى، وَهمُـَا كَفِـي غُسْـلِ حَـيٍّ ثمَُّ نَـوَى وَسمََّـقوله:(
ا طهارة  ا التعبد والتعبد يحتاج إلى نية لعمومفلأ ـَا لِكُـلِّ امْـرِئٍ مَـا نَــوَى«: قوله يقصد  لنِّيَّـاتِ، وَإِنمَّ ِ اَ الأَعْمَـالُ  وهـو ، )١(»إِنمَّ

  .)٢(والشارح ابن قدامهقول الجمهور وصححه الموفق 
لبســملة كالوضــوء وال ولعــدم تصــورهما مــن الميــت  ،غســلوأمــا التســمية: فــلأن الأصــل أن كــل طهــارة شــرعية يشــرع تقــدمها 

كَفِـي غُسْـلِ ( أي النيـة والتسـمية )وَهمَُا(:المصنف قامت تسمية ونية الغاسل عن تسمية ونية الميت فهو كالبدل عنه ولذلك قال
مـاأي أن التسمية والنية واجبان كما هما واجبان في غسل الحي، لكن الصواب أ )حَيّ   سـنة في ما سنة لأن القول الصـحيح أ
  .ضوء والغسل فكذلك غسل الميتالو 

ثمَُّ  ،ثمَُّ يَـرْفَعُ رأَْسَ غَيرِْ حَامِلٍ إِلىَ قُـرْبِ جُلُوسٍ، وَيَـعْصِرُ بَطْنَهُ بِرفِْقٍ، وَيُكْثِرُ الَْمَاءَ حِينَئِذٍ :(- تعالىرحمه الله- قال المصنف  
اَ، وَحَرُمَ مَسُّ  يهِ ِ لُولَةٌ فيِ فَمِهِ، فَـيَمْسَحُ ؛ عَوْرةَِ مَنْ لَهُ سَبْعٌ يَـلُفُّ عَلَى يدَِهِ خِرْقَةً فَـيـُنَجِّ هَا خِرْقَةٌ مَبـْ ثمَُّ يدُْخِلُ إِصْبـَعَيْهِ  وَعَلَيـْ

ئُهُ وَيَـغْسِلُ رأَْسَهُ وَلحِيْـَتَهُ بِ  فُهُمَا بِلاَ إِدْخَالِ مَاءٍ، ثمَُّ يُـوَضِّ يُـنَظِّ دْر ِ أَسْنَانهَُ، وَفيِ مَنْخِرَيهِْ فَـ وَبدََنهَُ بثُِـفْلِهِ، ثمَُّ يفُِيضُ عَلَيْهِ الَْمَاءَ، رَغْوَةِ الَسِّ
، وَمَاءٌ حَارٌّ وَخِلاَل ٌ وَأُشْنَانٌ بِلاَ ةٍ رَّ ى مَ لَ عَ  ارٌ صَ تِ اقْ  هَ رِ كُ وَ  ،ىْ قِ نْ  ي ـُتىَّ حَ  ادَ ق زَ نْ ي ـُ لمَْ  نْ إَ فَ  عَلى بَطْنِهِ، وَسُنَّ تَـثْلِيثٌ وَتَـيَامُنٌ وَإِمْرَارُ يَدِهِ 

  .)ريِحُ شَعْرهِِ حَاجَةٍ، وَتَسْ 

أي: بعد أن يجرده ويستر عورته  )وَيُكْثِرُ الَْمَاءَ حِينَئِذٍ ، ثمَُّ يَـرْفَعُ رأَْسَ غَيرِْ حَامِلٍ إِلىَ قُـرْبِ جُلُوسٍ، وَيَـعْصِرُ بَطْنَهُ بِرفِْقٍ قوله:(
ن متهيئاً للخروج؛ لأن الميت تسترخي  يرفع رأسه إلى قرب الجلوس أي: رفعاً بيّناً، ويعصر بطنه برفق؛ لأجل أن يخرج منه ما كا

كل أعصابه، فإذا رفع رأسه على هذا النحو، وعصر بطنه لكن برفق فإنه ربما يكون في بطنه شيء من القذر مُتهيئاً للخروج 
لخروج، فيخرج، وربما لو تركنا هذا العمل فمع رجّ الميت عند حمله، وتقليبه في غسله، وتكفينه ربما يخرج هذا الشيء المتهيء ل

أما ؛ ؤلف:ينبغي أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ثم يعصر بطنه برفق، كما قال الم-تعالى  رحمهم الله -فلهذا قال الفقهاء 
ا لا يعصر بطنها؛ لئلا يسقط الجنين.   الحامل فإ

                                                 
  .من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  )٥٠٣٦)، ومسلم(١أخرجه البخاري( )١(
  .)٢/٣١٩الشرح الكبير( )٢(
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يكثر صب الماء على المحل الذي  ،أي: حين يعصر البطن؛ لأجل إزالة ما يخرج من بطنه حينئذٍ  )وَيُكْثِرُ الَْمَاءَ حِينَئِذٍ قوله:(
  يخرج منه الخارج ليزيله بسرعة، فيصب الماء على السبيلين أثناء خروج شيء منهما. 

  أن يكون هناك بخور أو نحو ذلك أثناء ذلك؛ لئلا يخرج شيء مما يتأذى به من رائحته. الفقهاء واستحسن
يــهِ قولــه:( ــَا ثمَُّ يَـلــُفُّ عَلَــى يــَدِهِ خِرْقــَةً فَـيُـنَجِّ أي: أنــه إذا فعــل مــا ذكــر مــن رفــع رأســه وعصــر بطنــه، وخــرج مــا كــان مســتعداً  )ِ

فإنـه يلـبس قفـازين، ثم ينجّيـه أي:  -و الحمـد  -للخروج، يلف على يده خرقـة، وإذا كـان هنـاك قفـازان كمـا هـو الآن متـوفر 
ـاينجّي الميت فيغسل فرجه مما خرج منه، ومما كان قد خـرج قبـل وفاتـه، ولكنـه لم كـن لا يكـون ذلـك ، ول يسـتنج منـه، فينجيـه 

ليد مباشرة، بل يكون ذلك بخرقة ؛ لأن هذا الفعـل يحصـل بـه الإنقـاء والتطهـر المقصـود، فـلا يجـوز حينئـذ أن أو بقفازين لمس 
السـبيلين بخرقـة يكون ذلك عن مس، فإنه بقدر الاستطاعة ينبغي حفظ العورة مساً ونظراً، وحيث أنه يمكنه أن يزيل الخارج من 

س.، حينئذ، فيبقى على التحريممن غير أن يمس، فلا يجوز المس؛ لأن المس لا يحتاج إليه  لصب ونحو ذلك، فلا    فإن زال 
أن يضع  عليه حينئذ يجب، ففأكثر يحرم عليه أن يمس عورة من له سبع سنينأي:  )وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرةَِ مَنْ لَهُ سَبْعٌ قوله:(

إذا كان الميت له سبع سنين فأكثر، فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه مباشرة؛ لأن ما دون سبع سنين عند  هذه الخرقة
  الفقهاء ليس لعورته حكم، بل عورته مثل يده، ولهذا يجوز النظر إليها، ولا يحرم مسها، فإذا تم السبع فإنه لا ينجيه إلا بخرقة.

 سنين سبع له كان إذا واجبة فالأولى الأولى، الخرقة غير بخرقة إلا جسده سائر يمس لا أنللمغسل  ستحبوي 
 إذا لأنه للميت؛ أنقى ذلك يكون أن لأجل يده؛ على يضعها الأولى غير جديدة نية خرقة وهذه عورته، يمس لئلا فأكثر؛
 كل للانكشاف لنسبة الآن الميت نأ مع بخرقة، إلا سائره يمس ألا فيستحب بيده، دلكه لو مما له أنقى كان لخرقة دلكه
  .العورة إلا مكشوف بدنه

  .فقد كانوا يصبون الماء ويدلكونه والقميص من دون أيديهم ،مع النبي   فعل الصحابةدلَّ لذلك 
ولا يحــرم هنــا المــس بخــلاف  ،فــيمس بدنــه ،فإنــه يفعــل ذلــك ،وإن لم يحصــل الإنقــاء إلا بمســه ،فــإذا حصــل الإنقــاء بــذلك فعــل

    .فإنه لا يجوز إلا للضرورة إلى ذلك ،العورةمس 
لُولَةٌ فيِ فَمِهِ، فَـيَمْسَحُ أَسْنَانهَُ، وَفيِ مَنْخِرَيْهِ فَـيُـنَظِّ قوله:( هَا خِرْقَةٌ مَبـْ وبعد عصر )فُهُمَا بِلاَ إِدْخَالِ مَاءٍ ثمَُّ يدُْخِلُ إِصْبـَعَيْهِ  وَعَلَيـْ

ام و بطنه وتنجيته يدخل  في فمه فيمسح أسنانه ويزيل ما يدخلهما عليها خرقة مبلولة ، ويكون السبابةأصبعيه والأفضل الإ
ويقوم  في منخريه فينظفهماا أيضاً مويدخله، ويكون ذلك برفق ولا يلزم رفع أسنانه بعضها عن بعض إن شق ذلك ،عليها

بِلاَ إِدْخَالِ (:الحاجة ولذلك قالذلك مقام غسلهما لئلا يدخل الماء في جوفه فيحرك النجاسة والمسح يقوم مقام الغسل مع 
لا يدخل الماء في فيه بدل المضمضة، ولا في أنفه بدلاً عن الاستنشاق؛ لأن الحي إذا أدخل الماء تمضمض به ومجّه ، أي )مَاءٍ 

 يستنشق وخرج، والميت لو صببنا الماء في فمه لانحدر لبطنه وربما يحرك ساكناً، وكذلك نقول في مسألة الاستنشاق: الميت لا
  الماء، ولا يستطيع أن يستنثره، وحينئذٍ نقول: لا تدخل الماء في فمه ولا أنفه.
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ئُهُ قوله:( ً كوضوئه للصلاة لما ر  )ثمَُّ يُـوَضِّ ابْدَأْنَ « :ونحن نغسل ابنته فقال  قالت دخل علينا النبي -- وت أم عطيةند
هَاوَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِ  بمِيََامِنِهَا لوضوء، )١(»نـْ وليس على سبيل  ،ولأن السنة للحي عند اغتساله من الجنابة أو الحيض أن يبدأ 

قته بعرفة فمات، فقال: الوجوب بدليل أمر النبي  ولم يقل:  ،)٢(»اغْسِلُوهُ بمِاَءٍ وَسِدْرٍ «أن يغسل الرجل الذي وقصته 
  على سبيل الاستحباب.وضئوه، فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب، بل 

هَا:«ولو قال قائل: ألا يدل قوله ( لميامن  »ابْدَأْنَ بمِيََامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنـْ لبدء  على استحباب الوضوء؛ لأنه قرنه 
ب دلالة الاقتران وهي ضعيفة، بل الذي يصح دل يلاً وهو مستحب؟ فنقول: لا يتم الاستدلال به على ذلك؛ لأن هذا من 

قته، وقد ذكر وجهه   .)٣()على الاستحباب: حديث الذي وقصته 
دْرِ قوله:( وَيَـغْسِلُ رأَْسَهُ وَلحِيْـَتَهُ بِرَغْوَةِ الَسِّ

لماء فيوضع فيه سدر ثم يحرك حتى  )ثمَُّ يفُِيضُ عَلَيْهِ الَْمَاءَ ،)٥(وَبَدَنهَُ بثُِـفْلِهِ  )٤( يؤتى 
ا رأسه ولحيتهتظهر الرغوة، فإذا ظهرت، أخذت وغ ل، وهو بقية السدر الباقي بعد خروج هذه فْ تبقى من الث ـُ وما ،سل 

ا سائر البدن. هذا هو المشهور في المذهب، ويكون ذلك في كل غسلة من الغسلات.   الرغوة يغسل 

لشعر واللحية ؛ لأن غسل الشعر واللحي لثوإنما خصوا الرغوة  كثار الصب منه في الرأس لا يز  ئاً شي يل يبقفة  ال إلا 
ا تذهب مع الشعر ا تذهب مع صب الماء اليسير.  -لفأي الث-أما إذا كانت على البدن  ،على الرأس، بخلاف الرغوة فإ   فإ

لرغـوة. لكـن إذا كانـت الرغـوة قليلـة فإنـه يكتفـى -وهـو أظهـر-ولفظ المقنـع    -ـا  إطـلاق ذلـك وأنـه يغسـل سـائر البـدن 
لمـاء المتبقـي مـن  -ذهبكما هو المشهور في الم ل أو الكـدر أو نحـوه فْـالث ـُعلـى الشـعر واللحيـة، وأمـا سـائر البـدن، فإنـه يغسـل 
ا من السدر، أما إذا كان ا البدن،يت الرغوة تكفي البدن كله، فإ   ، وهو أظهر. كما هو قول الموفق  غسل 

ا ؛ لأن سقوط الث   ل والكدر في الشعر يصعب إزالته.فلكن إن كانت الرغوة قليلة، فالشعر واللحية أحق 
رضـي - حـديث أم عطيـةكمـا في  الذي فيه ذكر السدر أنه يوضع في كل غسلة، فقد قـال النـبي  وظاهر حديث النبي 

ً أَوْ خمَْسًا أَوْ أَكْثَـرَ مَـنْ ذَلـِكَ إِ «فقال: ونحن نغسل ابنته دخل علينا رسول الله  قالت: -الله عنها نْ رأََيْــتنَُّ ذَلـِكَ اغْسِلْنـَهَا ثَلاَ
ئًا مِنْ كَافُورٍ،  ، وَاجْعَلْنَ فيِ بمِاَءٍ وَسِدْرٍ       .»فَإِذَا فَـرَغْتنَُّ فآَذِنَّنيِ الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيـْ

  وظاهر ذلك أن كل هذه الغسلات يكون فيها الماء والسدر، وهو نص الإمام أحمد. 
 نقــيفهــو يــق الســدر الــذي يكــون في المــاء الــذي وضــع فيــه الســدر، ن ورق الســدر أو مــن دقمــالبــدن وإن بقــي شــيء علــى 

ل أو هذا الكدر الذي يكون مـع المـاء مـن السـدر، فإنـه لـو بقـي فـلا أثـر لـه، بـل هـو فشرط أن يزال هذا الث، وليس من الهراط
س. ، ولو طهور نقي   صب عليه الماء لإزالته، فلا 

                                                 
  .)٩٣٩( ومسلم ،)١٢٥٩( البخاري أخرجه )١(
  .امعنه الله رضي ابن عباس عن )٢٩٥٥)، ومسلم (١٢٧٢أخرجه البخاري( )٢(
  .)٥/٢٧٦الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين( )٣(
  .ويقوم مقامه الصابون ،السدر: شجرة النبق، والمراد ورقه، وهذا النوع مشهور في بلاد )٤(
  .وهو ما سفل من كل شيء ،بضم الثاء :ثُـفْلهال )٥(
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، ةٍ رَّ ى مَـلَ عَ ارٌ صَـتِ اقْ  هَ رِ كُـوَ  ،ىْ قِـنْ  ي ـُتىَّ حَـ ادَ ق زَ نْـي ـُ لمَْ  نْ إَ فـَ عَلـى بَطْنـِهِ، نَّ تَـثْلِيـثٌ وَتَـيـَامُنٌ وَإِمْـرَارُ يـَدِهِ وَسُـ ،ثمَُّ يفُِيضُ عَلَيْهِ الَْمَـاءَ قوله:(
لســدر أفــاض عليــه المــاء  )وَمَــاءٌ حَــارٌّ وَخِــلاَل ٌ وَأُشْــنَانٌ بــِلاَ حَاجَــةٍ، وَتَسْــريِحُ شَــعْرهِِ  غســلة بون ذلــك ويكــفــإذا انتهــى مــن غســله 

اغْسِـلْنـَهَا «: أي أن يفعل ما مضـى ثـلاث مـرات إلا الوضـوء فيكـون في المـرة الأولى فقـط لقولـه الغسل: وسن تـثليث ،واحدة
 ً   .»ثَلاَ

هَـاابـْدَأْنَ بمِيََامِنِهَـا وَمَوَاضِـعِ ا:«مرفوعـاً  -- أي أن يبدأ بشقه الأيمن عنـد غسـله لحـديث أم عطيـة :وسن تيامن  »لْوُضُـوءِ مِنـْ
  وكيفما فعل أجزأ لكن لا يكبه على وجهه إكراماً له.  ،وتقدم

ــَدِهِ قولــه:( ــهِ،وَإِمْرَارُ ي ــ عَلــى بَطْنِ ــي ـُ لمَْ  نْ إَ فَ ــنْ  ي ـُتىَّ حَــ ادَ ق زَ نْ ــه يو أي  )ىْ قِ ســن إمــرار يــده كــل مــرة علــى بطنــه ليخــرج مــا تخلــف من
 ولـــو جـــاوز الســـبع لقولـــه ،زاد حـــتى ينقـــىبـــثلاث غســـلات  إن لم ينـــقفـــ، النجاســـة والأذى حـــتى لا يخـــرج في أكفانـــه فيفســـدها

:» َــتنَُّ ذَلِــك ــكَ إِنْ رأََيْـ ــرَ مَــنْ ذَلِ ً أَوْ خمَْسًــا أَوْ أَكْثَـ إِنْ «: ويكــون التكــرار بحســب الحاجــة لا التشــهي لقولــه ،»اغْسِــلْنـَهَا ثــَلاَ
لاتباع.أي احتجتن، وقيل لا تشرع مجاوزة السبع، ل »رأََيْـتنَُّ ذَلِكَ    كن النص أولى 
ً « :وفاقاً لقوله وكره الاقتصار على الغسل مرة واحدة )ةٍ رَّ ى مَ لَ عَ  ارٌ صَ تِ اقْ  هَ رِ كُ وَ  قوله:( ولأنه لا يحصـل بـه  ، »اغْسِلْنـَهَا ثَلاَ

  كمال النظافة لكنها مجزئة كغسل الحي.
  غسله بما يلي:أيضاً  وكره )تَسْريِحُ شَعْرهِِ وَأُشْنَانٌ بِلاَ حَاجَةٍ، وَ  ،وَخِلاَل ،وَمَاءٌ حَارٌّ  قوله:(

  .أولاً: يكره استعمال الماء الحار في الغسل لأنه يرخي مفاصله إلا لحاجة كشدة بردٍ أو كثرة وسخ لا يزال إلا به
شـرعاً،  زالـة ذلـك مطلـوبالثاني: ويكره أيضاً تخليـل أسـنانه بـلا حاجـة فـإن احتـيج إليـه فيجـوز كإزالـة وسـخ بـين أسـنانه لأن إ

    ).الخلال هو العود الذي يتخلل له (قال الجوهري:
إذا طـال ظـن المـريض  غسـل  :(أحمد الإمام مالم يحتج إليه فيجوز لإزالة وسخ ونحوه، قال )١(الثالث: يكره استعمال الأشنان

  .يعني أنه يكثر وسخه فيحتاج إلى الاشنان ليزيل ذلك الوسخ )لأشنان
- عائشـةأم المـؤمنين روي عـن  وقـد ،والمشـط لتسـريح الشـعر تقطـع إلى يـؤدي هـذا لأن ،شعره الرابع: ويكره أيضاً تسريح

ا مرت بقوم يسر  -   .وهذا في الرجل المشهور في مذهبنا وفاقاً لمالك وأبي حنيفة، وهو ،حون شعر ميتهم فنهتهم عن ذلكأ
س لحديث أم عطيةوأما ا   .  ثَلاثَةََ قُـرُونٍ  تَـعْنيِ   ضَفَرَْ شَعَرَ بنِْتِ النَّبيِِّ  الت:ق -- لمرأة فلا 

ة بتســريحه ذواســتحبه ابــن حامــد وأبــو الخطــاب لعمــوم الأدلــة الآخــ )،بجــواز تســريح الرجــل تســريحاً خفيفــاً :(وقــال الشــافعي
  ودهنه، ولعله الأقرب إن شاء الله تعالى.

فُورٌ وَسِــدْرٌ فيِ اَلأَْخِــيرةَِ، وَخِضَــابُ شَــعْرٍ، وَقَــصُّ شَــارِبٍ، وَتَـقْلِــيمُ أَظْفَــارٍ إِنْ طــَالاَ، وَسُــنَّ كَــا:(-رحمــه الله تعــالى-قــال المصــنف 
    ).مَ وَسِقْط لأَِرْبَـعَةِ أَشْهُرٍ كَمَوْلُودٍ حَيا، وَإِذَا تَـعَذَّرَ غُسْلُ مَيِّتٍ يمُِّ  ،وَتَـنْشِيفٌ، وَيجَُنَّبُ محُْرمٌِ مَاتَ مَا يجَُنَّبُ فيِ حَيَاتهِ

                                                 
اب، كخشونة خشن وهو سابقاً، لثِّيابا به تغسل أصغر، أو السُّكَّر كحبيبات حبيبات ويكون يدَُقُّ شجر  )١(   .ومزيل ومنظِّف، الترُّ
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ــدْرٌ فيِ اَلأَْخِــيرةَِ قوله:(  وَاجْعَلْــنَ فيِ « :وفيــه -- حــديث أم عطيــةكمــا في   أي الغســلة الأخــيرة لقولــه )وَسُــنَّ كَــافُورٌ وَسِ
ئًا مِنْ كَافُورٍ    متفق عليه. »الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيـْ

 ما، ويبردانعنه الهوام برائحته انويطرد ،الجسد انصلبيفهما  لميتل انفعولأن السدر والكافور ، وهو قول العلماء كافة
  ا.البدن أيضً 

والكافور طيب، فإذا لم يوجد الكافور ووجد ما يقوم مقامه مما فيه هذه الفوائد المتقدمة، فإنه يضاف إلى الغسلة الأخيرة 
  شيء من الطيب لحصول شيء من فوائده، فإن الكافور رائحته طيبة. 

    .علم له أصلاً في السنةيولا  ،بحناءٍ ونحوه الميت سن خضاب شعرأي ي)خِضَابُ شَعْرٍ وَ قوله:(
هذا هو المشهور في المذهب، وهو مذهب إسحاق وسعيد بن المسيب وابن  )وَقَصُّ شَارِبٍ، وَتَـقْلِيمُ أَظْفَارٍ إِنْ طاَلاَ  قوله:(

  ارب. الش يستحب تقليم الأظافر وقص جبير والحسن البصري، قالوا:

 .خصال الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط  
أمــا الختــان: فــلا يســتعمل مــع الميــت، بــل هــو حــرام؛ لأن الختــان أخــذ الجلــدة، والجلــدة جــزء حــي مــن الميــت، فأخــذها تمثيــل 

ــن حكمــــه أنــــه يطهــــر الإِنســــانلميــــت ولا حاجــــة إليــــه؛ لأن الختــــا لكــــن إذا مــــات الإِنســــان فــــلا حاجــــة لــــه؛ ولهــــذا قــــال ، ن مــ
  .)يحرم ختان الميت(العلماء:

ـا لا تؤخـذ، بـل تبقـى علـى  وأما الشارب والأظفار: فتؤخذ إذا طالت، فإذا كانت عادية، أو كان الميت أخذها عـن قـرب فإ
  ما هي عليه.

  وأما الإِبط: فكذلك، إن كثر فإنه يؤخذ، وإلا يبقى على ما هو عليه.
ا تؤخذ.و    أما العانة: إذا طالت وكثرت فإ

ا لا تؤخذ؛ لمـا في ذلـك مـن كشـف العـورة بخـلاف الإبـط والأظفـار، ولكـن الأولى أن تؤخـذ إذا كانـت   وقال بعض العلماء: إ
  كثيرة، وكشف العورة هنا للحاجة.

لنـبيأي ينشف الميت بعـد الغسـل  )وَتَـنْشِيفٌ قوله:( ً كمـا فعـل  فـق عليـه بـين الأئمـة ولـئلا يبتـل كفنـه ، وهـو مت بثـوب نـد
  .فيفسد به ولا ينجس ما نشف به

 الحـيأي أن أحكـام الميـت المحـرم الـذي يمـوت في إحـرام حـج أو عمـرة هـو حكـم  )وَيجَُنَّبُ محُْرمٌِ مَاتَ مَا يجَُنَّبُ فيِ حَيَاتـِهقوله:(
وظفرهمـا  ، ولا يؤخـذ مـن شـعرهماذكر مخيطـاً ولا يغطـى رأسـه  يلبسيمنع مما كان يمنع منه حال حياته فلا يقرب طيباً ولاف ،المحرم

اغْسِـلُوهُ «فمـات:فوقصـته قال في الذي سقط عن راحلتـه   أن النبي -رضي الله عنهما-ابن عباس من حديث  جاءشيء لما 
ـــوهُ فيِ  ـــدْرٍ، وكََفِّنـُ ــَــاءٍ وَسِـ ــوْبَـينِْ  بمِ ـــثَـــ ــــهُ  ،وهُ ، وَلاَ تحُنَِّطـُ ــــرُوا رأَْسَ ــــثُ ، وَلاَ تخُمَِّ عَ ـــهُ يُـبـْ ــــا فإَِنَّـ ــــةِ مُلَبِّيً ـــوْمَ الْقِيَامَ ــــه،  »يَــ ــق علي ـــة متفــ وفي روايـ

  .»وَلاَ تمُِسُّوهُ طِيبًا«للبخاري:
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قٍ، ذا الحديثوه   .روهو مذهب الجمهو  دليل على أن حكم الإحرام 
تي أوانه.سقط من رحم أمه قبهو من السِقطُ:  )وَسِقْط لأَِرْبَـعَةِ أَشْهُرٍ كَمَوْلُودٍ حَياقوله:(   ل أن 

فهــذا الســاقط لأربعــة أشــهر وعنــد تمامهــا تــنفخ الــروح في الجنــين في بطــن أمــه فيكــون لــه حكــم الأحيــاء فــإذا ســقط بعــد أربعــة 
  أشهر فإنه يصلى عليه.

ا وعليه فالجنين الذي يسقط من أمه قبل أربعة أشهر لا يصلى عليه ؛ لأنـه لـيس مـن الأحيـاء فلـم تثبـت لـه الحيـاة بعـد بـل إنمـ
  .ولا يكون ذلك إلا بعد أربعة أشهر ،لمن نفخت فيه الروح الغسل والصلاة هو قطعة لحم، بل يكون

ـا هـي المـدة الـتي وقد  حكى الموفق وابن المنذر إجمـاع المسـلمين علـى وجـوب الصـلاة علـى الطفـل وخصصـوا أربعـة أشـهر لأ
 إِنَّ أَحَـدكَُمْ يجُْمَـعُ خَلْقُـهُ فيِ «:وَهُـوَ الصَّـادِقُ الْمَصْـدُوقُ  قـال حـدثنا رسـول الله   ا في حديث ابن مسعودلم ،تنفخ فيه الروح

هِ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا ثمَُّ يَكُونُ فيِ  فُخُ فِيـهِ الـرُّوحَ  ذَلـِكَ عَلَقَـةً مِثـْلَ ذَلـِكَ ثمَُّ يَكُـونُ فيِ  بَطْنِ أمُِّ ذَلـِكَ مُضْـغَةً مِثـْلَ ذَلـِكَ ثمَُّ يُـرْسَـلُ الْمَلـَكُ فَـيـَـنـْ
َِرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رزِْقِهِ وَأَجَلِهِ وَ وَ    .)١(»عَمَلِهِ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ يُـؤْمَرُ 

 ييمَْشِـ يالرَّاكـِبُ يَسِـيرُ خَلْـفَ الجْنَـَازةَِ وَالْمَاشِـ« قـال: أن النبي  عدم تغسيله ما جاء من حديث المغيرة بن شعبة ودليل 
هَاخَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يمَِ  قْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيدُْعَى لِوَالِدَيْهِ  ،ينِهَا وَعَنْ يَسَارهَِا قَريِبًا مِنـْ لْمَغْفِرَةِ وَالرَّحمَْةِ  وَالسِّ ِ«)٢(.  

سـتهلاله صـارخاً فثبـت حيـاً ثم مـات بعـد ذلـك، إلى وذهب جمهور الفقهاء : أنه لا يغسل ولا يصلى عليـه إلا إذا خـرج حيـاً 
سـتهلاله صـارخاً  فلو سقط وهو ابن ثمانية أشهر فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل بل يوارى، وأمـا إن خـرج حيـاً فثبتـت لـه الحيـاة 

  فإنه يثبت له هذا الحكم.
  .)٣(»الطِّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يرَِثُ وَلاَ يوُرَثُ حَتىَّ يَسْتَهِلَّ «  في الطفل: واستدل الجمهور: بقول النبي 

إذا أتـى عليـه أربعـة أشـهر لأنـه (أحمـد مـتى تجـب الصـلاة علـى الطفـل قـال:الإمام سئل صحيح ما ذهب إليه الحنابلة، وقد فال
.)ينفخ فيه الروح

ــذوم  ،لأن الأصــل إذا ســقط قــام البــدل مقامــه )وَإِذَا تَـعَــذَّرَ غُسْــلُ مَيِّــتٍ يمُِّــمَ  قولــه:( والتعــذر إمــا لعـــدم المــاء أو كــالحريق وا
ب التعبد والتطهيرالتيمم فيقوم  ،ونحوه   .مقام غسل الميت لأن كليهما تطهير فكلاهما يفعل من 

وإن تعذر غسل بعضه غسل المقدور عليه ويمم للباقي، وإن يمم لعدم الماء ثم وجـد قبـل دفنـه وجـب غسـله لإمكانـه كـالمتيمم 
  .يجد الماء قبل الصلاة

                                                 
  .)٢٦٤٣( ومسلم ،)٣٢٠٨( البخاري أخرجه )١(
)، وقـال الترمذي:(حسـن صـحيح)، وصـححه ١٥٠٧)، وابن ماجه مختصـراً(١٩٤٤)، والنسائي(١٠٣٨، والترمذي()٣١٨٠(وأبو داود )،٤/٢٤٨أحمد( أخرجه )٢(

  .)٧١٦الألباني في الإرواء(
مرفوعـا، وروى أشـعث بـن  هذا حـديث قـد اضـطرب النـاس فيـه، فـرواه بعضـهم عـن أبي الـزبير عـن جـابر عـن النـبي  (قال أبو عيسى:)، ١٠٣٢الترمذي( خرجهأ )٣(

ح عن جابر موقوفا، وكأنّ هذا أصح من الحديث ا )، وضـعفه الألبـاني رفـوعلمسوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي ر
  )؛ وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.١٦٩١في المشكاة(
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  من غُسل الميت تنظيفه والتيمم لا يستفاد منه تنظيفاً. وعن الإمام أحمد: أنه لا ييمم، لأن المقصود
بتطهـير الميـت هـذا  ؛ لأن غسل الميت لا يقصد منه التنظيف فحسب بل يقصد منـه التعبـد  والقول الأول هو الراجح

  قد غسل ولم يكن محتاجاً إلى التنظيف. التطهير الشرعي، بدليل أن النبي 
 

  واالله تعالى أعلم وأحكم
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التكفـــين واجـــب، وهـــو مـــن فـــروض الكفايـــة، كمـــا تقـــدم في قولـــه ، و مـــا يكفـــن بـــه الميـــت مـــن ثيـــاب أو غيرهـــا الكفـــن هـــو:
:» ِوهذا أمر والأمر للوجوب. ،متفق عليه »هثَـوْبَـيْ  وكََفِّنُوهُ في  

تجهيزه وتكفينه فأول ما يقدم من تركة الميت ما يكون في ، إرث ووصية وغير ذلكمن  مقدماً على دين وغيره فنيكون الكو 
  ، ومن ذلك الكفن، فإنه يقدم على الدين والإرث والوصية ونحو ذلك.هوأجرة غاسله ونحو 

هذا المال المرهون في تغسيله ولو كان الدين برهن فكذلك يقدم عليه الكفن، فلو كان له دين وقد رهنه واحتيج إلى 
ومعلوم أن الكسوة في الحياة مقدمة على حق الدائن وغيره، فإن  وتكفينه فإنه يقدم؛ لأن تكفينه يقوم مقام كسوته في الحياة،

  من كان عليه دين وكان له شيء يحتاج إليه في كسوة وغيرها فإنه يقدم على حق الدائن.
م لم يستفصل ولم يستثن إن كان علـيهم ديـن، ولا شـك لما أمر بتكفين المحرم في  والنبي  ثوبيه وأمر بتكفين الشهداء في ثيا

  أن الدين في مثل هذا العدد الكثير لا يخلو. 
لكن الطيب  ،فعلى ذلك أول ما يقدم من التركة ما يكون في شأن ما يحتاج إليه الميت من تغسيل وتكفين ونحو ذلك

  بذلك صاحب الحق. ين رضإفعلى ذلك يقدم عليه غيره إلا والحنوط ليس بواجب بل هو مستحب 
فالوالد مثلاً ينفق على ولده فيجب أن يتكفل الوالد بتكفين ولده وما ، فعلى من تلزمه نفقته في الحياة ،فإن لم يكن له مال

ب النفقات.يحتاج من تجهيزه   ، والزوج لزوجته وهكذا كما في 
يتولى ذلك، ويكون من بيت مال المسلمين، لأن له حق في بيت مال المسلمين، فإن لم يكن له مال فعلى الحاكم أن 

   والحاكم يكون وليَّ من لا ولي له.
  

نـَهَا، وَمِنْهُ :(-رحمه الله تعالى-قال المصنف   وَسُنَّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فيِ ثَلاَثِ لَفَائِفَ بيِضٍ بَـعْدَ تَـبْخِيرهَِا، وَيجُْعَلُ اَلحْنَُوطُ فِيمَا بَـيـْ
اَلجْاَنِبِ اَلأْيَْسَرِ عَلَى شِقِّهِ اَلأَْيمْنَِ، ثمَُّ  بقُِطْنٍ بَـينَْ أَلْيـَيْهِ، وَالْبَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ، ثمَُّ يَـرُدَّ طَرَفَ الَْعُلْيَا مِنْ 

  .ذَلِكَ، وَيجَْعَلُ أَكْثَـرَ الَْفَاضِلِ عِنْدَ رأَْسِهِ اَلأَْيمْنََ عَلَى اَلأْيَْسَرِ، ثمَُّ الَثَّانيَِةَ وَالثَّالثِةََ كَ 
مْرَأَةٍ خمَْسَةُ أثَْـوَابٍ: إِزاَرٌ وَخمِاَرٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَـتَانِ، وَصَغِيرةٍَ قَمِيصٌ وَلفَِافَـتَانِ، وَالْ  يعَ الَْمَيِّتِ). وَاجِبُ ثَـوْبٌ وَسُنَّ لاِِ   يَسْتُـرُ جمَِ

الاستحباب هنا ليس منصباً على أصل التكفين؛ لأن أصل التكفين فرض  )جُلٍ فيِ ثَلاَثِ لفََائِفَ بيِضٍ وَسُنَّ تَكْفِينُ رَ قوله: (
ا بيضاً  هذا هو المستحب أن تكون  بيضاً جدداً وأن تكون من  كفاية، لكنه منصب على كون الكفن ثلاث لفائف، وكو

  .قطن
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، ليس فيها قميص ولا )١(ن في ثلاث لفائف بيض سحوليةكفِّ «فإنه:  والدليل على ذلك: أن هذا هو كفن النبي 
تباع سنتهما.-رضي الله عنهما-أبو بكر وعمر  ، وكان من جملة الصحابة الذين كفنوا رسول الله )٢(»عمامة   ، وقد أمر 

  .حابة إلا أفضل الأكفان على أيدي الص ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة، فقال: لم يكن الله ليختار لنبيه 
، وقال:أن نلبس الب وكذلك أمر النبي  ، ولا شك أن البياض يبهج )٣(»مكُ ابِ يَ ثِ  رُ ي ـْا خَ هَ نَّـ إِ «ياض وأن نكفن فيها مو

  النفس أكثر من غيره من الألوان؛ ولهذا كان النهار أبيض، وتجد السرور إذا طلع الفجر بخلاف ما إذا جاء الليل.
  كفن بلفافة واحدة جاز أيضاً.وإن كفن بغير الأبيض جاز، وإن  

سمي التبخير تجميراً؛ لأنه يوضع في الجمر، ولكن ترش يو  محرماً، الميت إن لم يكن اللفائف أي تبخر )بَـعْدَ تَـبْخِيرهَِا( قوله:
  أولاً بماء، ثم تبخر؛ من أجل أن يعلق الدخان فيها.

لبخور  ً «:قال ن النبي ودليل ذلك ما ثبت في مسند أحمد أ ،فتبخر هذه اللفائف  رُوهُ ثَلاَ   .)٤(»إِذَا أَجمَْرْتمُُ الْمَيِّتَ فأََجمِْ
سناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رُوا ثيَِابيِ (:لأهلها قالت -  - وثبت في الموطأ  وَلاَ تَذُرُّوا  إِذَا مِتُّ ثمَُّ حَنِّطُونيِ  أَجمِْ

بـَعُو  عَلَى كَفَنيِ  رُوا ثيَِابيِ (:قولهامن والشاهد ، )٥()بنَِارٍ  نيِ حِنَاطاً وَلاَ تَـتـْ   ).إِذَا مِتُّ  أَجمِْ
  تمد الأولى على الأرض، ثم الثانية، ثم الثالثة.فتبسط بعضها فوق بعض، فإذا بخرت

نـَهَاقوله:(   الحنوط: أخلاط من الطيب تصنع للأموات.)وَيجُْعَلُ اَلحْنَُوطُ فِيمَا بَـيـْ
م تحنيط الأموات»وهُ وَلاَ تحُنَِّطُ «ذي وقصته راحلته: في ال ويدل لهذا قول النبي   ،، فإن هذا يدل على أن من عاد

صاحب ابن مفلحوذكره لذلك،  -رضي الله عنهما- وأبي هريرة العاص، بنلكراهة عمرو منها عليا على اللا ويوضع بينها 
  .الفروع
اً أثبت، وأسهل لإدراجه فيها، إِذْ لو وضع على جنبه لأن وضعه مستلقي ،مستلقياً الميت على اللفائف يوضع بعد ذلك ثم 

  انقلب، وصار في إدراج هذه اللفائف شيء من الصعوبة.
ذا  )وَمِنْهُ بقُِطْنٍ بَـينَْ أَلْيـَيْهِ، وَالْبَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ قوله:( أي: من الحنوط في قطن بين أَليتيه، فيؤتى 

خذ منه بقطنة نجعلها بين أليتيه.الطيب فيج   عل منه ما بين الأكفان الثلاثة، و

                                                 
ل )١( لضم: الثياب، وقيل: النسبة إلى القرية:  لفتح: المدينة، و ليمن، وقال الأزهري:  لفـتح: فنسـبة إلى بضم أوله، ويروى بفتحه نسبة إلى سَحول قرية  ضم، وأمـا 

  ).٣/١٤٠(ثياب، أي ينقيها. فتح الباري؛ لأنه يسحل الارالقصَّ 
  .عن أم المؤمنين عائشة  )٩٤١( ومسلم ،)١٢٦٤( البخاري أخرجه )٢(
والحـــاكم  ،) إحســـان٥٤٢٣وابـــن حبـــان ( ،)١٤٧٢وابـــن ماجـــه ( ،)٩٩٤)؛ والترمـــذي (٣٨٧٨وأبـــو داود ( ،)٣٥٥، ٢٧٤، ١/٢٤٧أخرجـــه الإمـــام أحمـــد ( )٣(
  .اكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبيوصححه الح )،حسن صحيح(وقال الترمذي: ؛-رضي الله عنهما-) عن ابن عباس ١/٣٥٤(
  .)٦٤الألباني في أحكام الجنائز(ص:)؛ وصححه ١/٣٥٥أخرجه الإمام أحمد ( )٤(
  .)٣/٤١٧)، وعبدالرزاق في مصنفه(٥٣٠( مالك في الموطأأخرجه الإمام  )٥(
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وعللوا: لئلا يخرج شيء من دبره، والغالب أنه إذا خرج شيء من دبره أن تكون رائحته كريهة، وهذا الحنوط يبعد هذه 
  الرائحة الكريهة.

عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه لأنه  ى منافذ وجهه أي فيعل لمحنطمن القطن اويجعل الباقي )وَالْبَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ قوله:(
  .فيه منعاً لدخول الهوام في تلك المنافذ الشريفة

ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف من  مواضع سجودهعلى  يجعل أيضاً من القطن المحنطأي و  )وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ قوله:(
لسجود ا اختصت  كطي الركبتين   مواضع ثني اليدين - ن الميت ابمغولأن ابن عمر كان يتتبع  ،قدميه تشريفاً لها لكو

  .لمسك -  ومرافقه والإبطين
لمسك ،ويطيب رأسه ولحيته( :موسى بن احمد أبو النجا الحجاويقال  وطلى ابن  ،وان طيب كله فحسن لأن أنساً طلي 

  .)١()عمر ميتاً المسك
الثِةََ كَذَلِكَ، وَيجَْعَـلُ أَكْثَــرَ ا مِنْ اَلجْاَنِبِ اَلأْيَْسَرِ عَلَى شِقِّهِ اَلأَْيمْنَِ، ثمَُّ اَلأَْيمْنََ عَلَى اَلأْيَْسَرِ، ثمَُّ الَثَّانيَِةَ وَالثَّ ثمَُّ يَـرُدَّ طَرَفَ الَْعُلْيَ قوله:(

لأيمـن علـى الأيسـر ثم الثانيـة والثالثــة  اللفافـة العليـا مـن الجانـب الأيسـر علـى شـقه الأيمـن ثم ا يـرد طـرف أي )الَْفَاضِـلِ عِنْـدَ رأَْسِـهِ 
كمـا    وقـد قـال خبـاب بـن الأرت، لشـرفه عنـد رأسـهمـن كفنـه  ويجعل أكثر الفاضل، أي كالأولى فيدرج فيها إدراجاً  ،كذلك

ـا رأسـه خرجـت رجـلاه وإذا غطينـا رجليـه   قتل مصعب بن عميرفي الصحيحين:( فلم نجد ما نكفنه فيـه إلا بـردة إذا غطينـا 
  فهذا يدل على تقديم الرأس على الرجلين. ، )٢(ذخر)أن تغطى رأسه وأن يجعل على رجليه من الإ رأسه فأمر النبي  خرج
من  بحبلويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس لئلا ينتشر عند حمله ووضعه ثم يعقدها  

ا فحينئذ تفك هذه هالفائدة من ، لأنه قد انتهتذا وضع في قبرهإوتحل ، لئلا تنحل اللفائف بحبل من الأسفلو  ،الأعلى
  .تمزق العقد ذه مشدوداً  كان فإذا القبر في ينتفخ الميت ولأن، الحبال

ن، عند الرأس، وعند الرجلين، وقد  لنسبة لعدد العقد فيفعل ما يحتاج إليه، ومن المعلوم أنّ أقل ما يحتاج إليه هو عقد أما 
  علم له أصلاً.يدتين أو ثلاث في الوسط، وأما أنه لا بد أن تكون سبع عقد فهذا لا يحتاج إلى عق

                                                 
  .)١/٢٢٠( الإقناع )١(
  .)٩٤٠( ومسلم ،)٣٨٩٧( اريالبخ أخرجه )٢(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٣٠ 

 

مْرَأَةٍ خمَْسَةُ أَثْـوَابٍ: إِزاَرٌ وَخمِاَرٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَـتَانِ قوله:(   وتكفن المرأة في خمسة اثواب وهي: )وَسُنَّ لاِِ
  .-امه السروالوتقوم مق-، الإِزار: ما يؤتزر به، ويكون في أسفل البدن -١
  .والوجه الخمار: ما يغطى به الرأس -٢
  .، وهو الثوب المعروفالقميص: الدرع ذو الأكمام -٣

  اللفافتان: يعمان جميع الجسد. - ٤،٥
ثم  -الإزار- اءـان أول ما أعطا الحقـفك  ل أم كلثوم بنت رسول الله(كنت فيمن غسليلى الثقفية قالت:لحديث  

  .)١()د ذلك في الثوب الأخيرالملحفة ثم أدرجت بع
الحقاء وهو الإزار، ثم الدرع وهو القميص ثم ثم  ،الكفن فكان أول ما أعطاهن لسَّ غَ يعطيهن لابنته وهي ت ـُ أي كان النبي 

 لكن )،لفافتين(الخمار ثم الملحفة وهي مثل العباءة ثم ثوب آخر، والملحفة في الحقيقة تقوم مقام اللفافة فحينئذ قال المؤلف 
  ، فالحديث ضعيف.الحديث فيه: نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول

  وهذا الرأي هو رأي الجمهور.
، قال بعض العلماء: إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل، أي: في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعضالقول الآخر: 

عية، إلا ما دلّ الدليل عليه، فما دلّ الدليل لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشر ورجحه ابن عثيمين وقال:(
ما سواء لحكم دون الآخر، خص به وإلا فالأصل أ   .)٢()على اختصاصه 

وعلى هذا فنقول: إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك، وإن لم يثبت فالأصل تساوي 
  الدليل. الرجال والنساء في جميع الأحكام، إلا ما دلّ عليه

دة في  تحتــاج إلىالمــرأة أن  نــا نــرىلكن  لســتر منــهو  ،تكفينهــا أكثــر مــن الرجــلز ــا أولى  ــا تحتــاج إلى  ،لأ بــدليل أ
ولهـذا ذهـب جمـاهير العلمـاء إلى هـذا فاسـتحبوا أن تكفـن المـرأة  ،فكـذلك في الممـات ،الستر في الحياة والتغطية أكثر مـن الرجـل

   اعلم.والله في خمسة أثواب
لعدم احتياجها إلى  ،الإمام أحمد كفن صغيرة في ذلك بلا خمار نص عليهتأي ويسن أن )وَصَغِيرةٍَ قَمِيصٌ وَلِفَافَـتَانِ قوله:(

ا ا فكذا بعد مو   .الخمار في حيا
يعَ الَْمَيِّتِ قوله:( لأن العورة المغلظة يجزئ ، الميتالكفن ثوب واحد يستر جميع  في الواجبأي  )وَالْوَاجِبُ ثَـوْبٌ يَسْتُـرُ جمَِ

 لا فإنه البشرة ورائه من رئيت فإن البشرة، ورائه من ترى لا بحيث صفيقاً  الثوب هذا يكون أن بد لاو في سترها ثوب واحد، 
  .يكفي

                                                 
  .)٧٢٣وضعفه الألباني في الإرواء()؛ ٣١٥٧)؛ وأبو داود (٦/٣٨٠أخرجه الإمام أحمد ( )١(
  .)٥/٣١٢( الشرح الممتع )٢(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٣١ 

 

م م قصرت الذين الصحابة أن: واجب هذا أن على والدليل  عند من الكفن يجعل أن  النبي أمر «:الكفن عن ثيا
  .معروف نبات: وهو ،)١(»الإذخر من شيء الرجلين على ويجعل سالرأ

 ويلف بدنه على يوضع نحوه أو بحشيش يكفن فإنه ا، يكفن ثياب يوجد ولم بثيابه، يحترق أن: مثل شيء، يوجد لم فإذا
ََّ  فاَتَّـقُوا :تعالى الله قول لعموم عليه؛ هو ما على يدفن فإنه شيء يوجد لم فإن حزائم، عليه   .]١٦: التغابن[ اسْتَطعَْتُمْ  مَا ا

ا من ملابس أهل  ،بنـزع الجلود عن الشهداء  ويحرم بجلود لأمره ،ويكره بصوفٍ وشعر لأنه خلاف فعل السلف ولأ
  .النار، ويجوز في حريره لضرورة


  واالله تعالى أعلم وأحكم

  
  
  

                                                 
  .)٩٤٠( ومسلم ،)٣٨٩٧( البخاري أخرجه )١(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٣٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٣٣ 

 

، ت، شرع في الحديث عن الصلاة علـى الميـت وحملـه ودفنـهيمن الحديث عن تكفين الم  -رحمه الله تعالى- لما انتهى المصنف
  .وما يتبعها من أحكام

ُ أَرْبَـعًـا، وَتَسْقُطُ الَصَّلاَةُ عَلَيْهِ بمِكَُلَّ قال المصنف:( فَردٍِ عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ وَوَسَـطِ اِمْـرَأَةٍ، ثمَُّ يُكَـبرِّ فٍ، وَتُسَنُّ جمَاَعَةً، وَقِيَامُ إِمَامٍ وَمُنـْ

يـَدْعُو بَـعْـدَ الَثَّالثِـَةِ، وَالأْفَْضَـلُ بِشَـيْءٍ ممَِّـا وَرَدَ، بَـعْـدَ الَثَّانيِـَةِ، وَ  يَـقْرَأُ بَـعْدَ اَلأْوُلىَ وَالتـَّعَوُّذِ الَْفَاتحَِةَ بِلاَ اِسْتِفْتَاحٍ، وَيُصَلِّي عَلـَى الَنَّـبيِِّ 

َ ":وَمِنْهُ  ، وَذكََـرَِ وَأنُْـثـَا َ وَغَائبِِنـَا، وَصَـغِيرَِ وكََبـِيرَِ قَلَبـَنـَالَلَّهُمَّ اِغْفِـرْ لحِيَِّنـَا وَمَيِّتِنـَا، وَشَـاهِدِ ، وَأَنـْ ا، إِنَّـكَ تَـعْلـَمُ مُنـْ َ تَ عَلـَى كُـلِّ وَمَثـْـوَا

تـَهُ مِنَّـا فَـتـَوَفَّـهُ عَلَ " "،شَيْءٍ قَدِيرٌ  سْلاَمِ وَالسُّـنَّةِ، وَمَـنْ تَـوَفَّـيـْ تَهُ مِنَّا فأََحْيِهِ عَلَى اَلإِْ يْهِمَـا، الَلَّهُـمَّ اِغْفِـرْ لـَهُ وَارْحمَـْهُ وَعَافِـهِ الَلَّهُمَّ مَنْ أَحْيـَيـْ

لْ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرمِْ نُـزُلَهُ، وَأَ  ِ َ كَمَـا يُـنـَقَّـى الَثَّــوْبُ اَلأْبَْــيَضُ  مَـاءِ وَالـثَّـلْجِ وَالْبـَـرَد ِ وْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ  طـَا نوُبِ وَالخَْ ونَـقِّـهِ مِـنْ الَـذُّ

رًا مِنْ زَوْجِـهِ، وَأَدْخِلْـهُ اَلجَْ  رًا مِنْ دَارهِِ، وَزَوْجًا خَيـْ نَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيـْ نَّـةَ، وَأَعِـذْهُ مِـنْ عَـذَابِ الَْقَـبرِْ، وَعَـذَابِ الَنَّـارِ، وَافْسَـحْ مِنْ الَدَّ

    .)"لهَُ فيِ قَـبرْهِِ وَنَـوِّرْ لهَُ فِيهِ 
  .وفاقاً لأبي حنيفة ومالك وقول عند الشافعي)وَتَسْقُطُ الَصَّلاَةُ عَلَيْهِ بمِكَُلَّفٍ قوله:(
الفقهاء: أنـه إذا صـلى عليـه مكلـف واحـد ذكـراً كـان أو أنثـى فـإن هـذا  لمشهور في مذهب الحنابلة وهو مذهب جمهورافهذا 

  الواجب الكفائي يسقط بذلك، لأن الواجب الكفائي متى قام به من يفعله فإنه يسقط الإثم عن الباقين. 
 وقال بعض الحنابلة: بل يشترط أن يكونوا ثلاثة، وهو قول في مذهب الإمام الشافعي. 

  يشترط أن يكونوا جماعة، واثنان فما فوق جماعة. وقال بعض الحنابلة: بل
صَـلُّوا عَلـَى «:قوي، لكن هذا القول يتردد في قبوله لقوله  قولوما ذكره الحنابلة من أنه إن صلى عليه مكلف فإنه يكفي 

عليـه  يأن يصـل كما ثبت ذلك في الصحيحين في قصة المدين، ومثل هـذا الأمـر موجـه إلى جماعـة فكـان الواجـب   )١(»صَاحِبِكُمْ 
ولم يقل: ليصل عليه أحد منكم فدل ذلك على أنه واجب على جماعة منهم، فإذا صلى عليه من يثبت أنـه جماعـة فإنـه  ،جماعة
  .أعلمتعالى الإثم عن الباقين والله  يسقط

؛ لأن الصلاة أن يكون مكلفاً  ط، فيصلى عليه ويسقط بذلك الفرض، بشر يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة أما إذا لم
  على الجنازة فرض، والفرض لا يقوم به إلا المكلف.

وفعـل أصــحابه رضـوان الله علــيهم واسـتمرار عمــل المسـلمين عليــه فعــن أبي   جمــاع المسـلمين لفعلــه )وَتُسَــنُّ جمََاعَـةً  قولـه:(
ـِمْ وكََبـَّـرَ أَرْبَـعًـا الْمُصَـلَّىرَجَ إِلىَ الْيـَـوْمِ الَّـذِى مَـاتَ فِيـهِ، خَـ فيِ  يَّ نَـعَى النَّجَاشِـ :(أن رسول الله  هريرة متفـق عليـه،  )، فَصَـفَّ ِ

                                                 
  .) من حديث أبي هريرة ٤٢٤٢)، ومسلم(٢٢٨٩البخاري( أخرجه )١(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٣٤ 

 

ئًا «:مرفوعـاً  -رضـي الله عنهمـا- وعن ابن عمر َِّ شَـيـْ ِ مَـا مِـنْ رجَُـلٍ مُسْـلِمٍ يمَـُوتُ فَـيـَقُـومُ عَلـَى جَنَازتَـِهِ أَرْبَـعـُونَ رجَُـلاً لاَ يُشْـركُِونَ 
ُ فِيهِ  َّ   .)١(»إِلاَّ شَفَّعَهُمُ ا

  ؟يسن أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثةمسألة: هل 
 ، وكـان يقـول:كـان إذا صـلى عـل ميـت جـزأ النـاس ثلاثـة صـفوف   لحـديث مالـك بـن هبـيرة قال بعض العلماء يسن ذلـك

  .)٢(»جَبَ لْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْ عَلَيْهِ ثَلاثَةَُ صُفُوفٍ مِنَ ا يمَا مِنْ مُسْلِمٍ يمَوُتُ فَـيُصَلِّ « : النبي قال
، فعند قولنا أنه موقوف، فهل )٣(أحكام الجنائزلكن هذا الحديث ضعيف، وصحح بعض المحدثين وقفه كما ذكره الألباني في 

تي من قبيل الرأي، هذا ما نذهب إليه من أنه ض صحيح موقوفاً،  ،يف مرفوعاً عيكون له حكم الرفع؟ لأن هذا الكلام لا 
  والله تعالى أعلم.لسنية فيكون قوله قريباً  لويكون له حكم الرفع، فمن قا

فَردٍِ عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ وَوَسَطِ اِمْرَأَةٍ قوله:(   والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة.أي ويسن أن يقوم الإمام  )وَقِيَامُ إِمَامٍ وَمُنـْ
علـى امـرأة ماتـت في نفاسـها  نـبي ( صليت وراء القال: أما المرأة فلما ثبت في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب 

  فقام وسْطها ).
  .وبين النظر إليهاوالحكمة في ذلك: أن وسطها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين 

من غير أن يعزوه، ومـن غـير ذكـر  يبين ذلك -رضي الله عنهما- وأما كونه يقوم عند صدر الرجل فذكروا أثراً عن ابن عباس
  ند يمكن أن ينظر فيه.س

أنـه صـلى علـى رجـل فقـام عنـد رأسـه، :( فقد ثبـت عـن أنـس ومع ذلك فلو ثبت فإنه مخالف بما ثبت وصح عن النبي 
؟ فقـال: مـا قمـت ويقـوم عنـد المـرأة كمـا قمـتعنـد الرجـل ك وصلى على امرأة فقام عند وسطها فقيل له: أهكذا يقوم النـبي 

  .)٤()نعم
فالمسـتحب أن يقـوم عنـد رأس  ،شـافعية وهـو مـذهب صـاحبي أبي حنيفـةن الإمـام أحمـد وقـول لـبعض الوهذا القول: روايـة عـ
  الرجل وعند وسط المرأة.

وإن كانــت مغطــاة بــنعش لا يبــدي شــيئاً منهـا، فلــيس المقصــود مــن ذلــك تغطيــة  المـرأة المسـتحب مطلقــاً أن يقــوم عنــد وســطف
ا، بل لو كان عليها نعش فإنه يستحب ذلك.    بد

  إن كانت هناك جنائز كثيرة فإنه يساوي بين الرجال والنساء فتكون رؤوسهم سواء.  مسألة:

                                                 
  ).٢٢٤٢مسلم( خرجهأ .)٥/٣١٢( الشرح الممتع )١(
  ) وغيره.٦٩٥)، والحديث ضعيف فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(١٤٩٠)، وابن ماجه(٣١٦٦)، وأبو داود(١٠٢٨الترمذي( أخرجه )٢(
  ).١٠٠(ص: )٣(
  )، والحديث صحيح٣١٩٤)، وأبو داود(١٤٩٤الترمذي( أخرجه )٤(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٣٥ 

 

صلى على تسع جنـائز فجعـل الرجـال : (-رضي الله عنهما  - فع أن ابن عمرطريق ن مودليل ذلك: ما ثبت في النسائي 
  .  )٢(وجعل رؤوسهم واحدة):(وعند عبد الرزاق، )١()ء يلين القبلة وصفهم صفاً واحداً يلون الإمام والنسا

 .ً   وفيه سنة أخرى وهي أن الرجال يكونون فيما يلي الإمام، والنساء فيما يلي القبلة، وإن كانوا غلما
ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي ومعها غلام لهـا يقـال لـه: زيـد، فجعـل الغـلام ممـا يلـي دل على ذلك تمام الأثر، وتمامه:(وي

ــاس ابــن ع ــرة، مــرالإمــام وفي الن ــيهم وقلــت: ،وأبــو ســعيد ،وأبــو هري ــو قتــادة، قــال رجــل: فنظــرت إل ؟ فقــالوا: هــي مــا هــذا وأب
  .)٣(السنة)

ُ أَرْبَـعًاقوله:( ا بمنزلة الركعات، فكل تكبيرة عن ركعة.  في صلاة الجنازة عند الفقهاء لتكبيراتا )ثمَُّ يُكَبرِّ   كلها أركان؛ لأ
  ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنّة.والتكبيرات في الصلوات الأخرى، منها 

  هي: تكبيرة الإحرام. -في غير صلاة الجنازة-فالركن 
والسنّة هو: تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع، فيكـبرّ تكبـيرة الإحـرام واقفـاً، ثم يركـع، والأفضـل أن يكـبرّ للركـوع وإن لم 

  يكبر فلا حرج.
  الراجح. والواجب: ما عدا ذلك، هذا هو

وذهــب بعــض العلمــاء: إلى أن التكبــيرات ســوى تكبــيرة الإحــرام ســنّة، وأن الرجــل لــو تعمــد تركهــا لم تبطــل صــلاته، لكــن مــا 
ه هو ما مشى عليه أصحاب الإمام أحمد    .رحمه الله تعالىذكر

الْيـَــوْمِ الَّــذِى مَــاتَ فِيــهِ،  فيِ  يَّ اشِــنَـعَــى النَّجَ  أن رســول الله  :( هريــرة لهــذه التكبــيرات الأربــع مــا جــاء مــن حــديث أبي دلَّ 
  .متفق عليه )، فَصَفَّ ِِمْ وكََبـَّرَ أَرْبَـعًا الْمُصَلَّىخَرَجَ إِلىَ 

س فأمـا الخمـس فلحـديث عبـدالرحمن بـن أبي ليلـى  يكـبر   قـال كـان زيـد بـن أرقـم  وإن كبر خمساً أو ستاً فلا 
  .)٤(يكبرها)  (كان رسول:ازة خمساً فسألته فقالوإنه كبر على جن ،على جنائز أربعاً 

مـن أهــل إنــه  :ثم التفــت إلينـا فقـال ،صـلى علــى سـهل بــن حنيـف فكـبر عليــه سـتاً  بــن أبي طالـب  يوأمـا السـت فــلأن علـ
  .  )٥()بدر

س لح   .حمزة فكبر عليه تسع تكبيراتعلى صلى   ديث عبدالله بن الزبير أن النبيبل وإن كبر تسعاً فلا 
ر ابن القيم بعد قال ر صـحي(:سـرد هـذه الآ لم يمنـع مـا زاد علـى الأربـع بـل   والنـبي ،هـامنحة فـلا موجـب للمنـع وهـذه آ

  .)١()فعله هو وأصحابه من بعده
                                                 

  ).١٩٧٨النسائي( أخرجه )١(
  ).٣/٤٦٧المصنف ( )٢(
  ).١٩٧٨النسائي( جهأخر  )٣(
  ).٩٥٧مسلم( أخرجه )٤(
  .)، وسنده صحيح٤/٥٩(البيهقي في السنن الكبرى أخرجه )٥(
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  والعبادة إذا وردت على وجوهٍ متنوعة فعلت على جميع وجوهها في أوقات مختلفة.
وبعـد أن يسـتعيذ  مـن الشـيطان لعمـوم أي يقـرأ بعـد التكبـيرة الأولى  )الَْفَاتحِـَةَ بـِلاَ اِسْـتِفْتَاحٍ يَـقْرَأُ بَـعْـدَ اَلأُْولىَ وَالتـَّعَـوُّذِ قوله:(

ا في القراءة،  أن نقـرأ   قالت:(أمــر رسـول الله --عـن أم شـريك الأنصـارية  جـاءلمـا ، سراً ولـو لـيلاً الفاتحة يقرأ ثم الأمر 
  .)٢(اب)على الجنازة بفاتحة الكت

    .)٣(»ابِ تَ كِ الْ  ةِ اتحَِ فَ أ بِ رَ قْ ي ـَ لمَْ  نْ مَ لِ  ةَ لاَ  صَ لاَ «قراءة الفاتحة ركن؛ لقول النبي:و 
ــا، وقــال: -رضــي الله عنهمــا-وقــرأ ابــن عبــاس  ــا ســنة(الفاتحــة، وجهــر  ــا مشــروعة، ولــيس المعــنى إن )٤()ليعلمــوا أ ، أي: أ

  شئت فاقرأها وإن شئت فلا تقرأها.
، »ابِ تـَكِ الْ  ةِ اتحِـَفَ أ بِ رَ قْـي ـَ لمَْ  نْ مَـلِ  ةَ لاَ  صَـلاَ «ال بعـدم وجـوب قـراءة الفاتحـة في صـلاة الجنـازة؛ مـع عمـوم الحـديث:ولا وجه لمـن قـ

  وهذه صلاة بدلالة الكتاب والسنة.
  ).عن القراءة على الجنازة فكلهم قال: يقرأ   من أصحاب النبيلاً سألت ثمانية عشر رج(:-رحمه الله تعالى- وقال مجاهد

  .)٥(وإذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل تكبير الإمام للثانية فإنه يقرأ سورة أخرى؛ لأن ذلك قد ورد عن النبي 
ــتِفْتَاحٍ قولــه:( ن هــذه الصــلاة مبنيــة علــىلــكعلــل العلمــاء ذو  )بِلاَ اِسْ التخفيــف، ولهــذا لــيس فيهــا ركــوع ولا ســجود، ولا  : 

  ة، بل ولا قراءة زائدة مطلقاً على قول بعض العلماء، ولا تشهّد، وليس فيها إلا تسليم واحد.قراءة مطولة زائدة على الفاتح
ا صلاة، فيستفتح لها كما يستفتح لسائر الصلوات.   وقال بعض أهل العلم: بل يستفتح؛ لأ

في  والصلاة عليه  ،في الصلاة على النبي انية يشرع أي بعد التكبيرة الث)بَـعْدَ الَثَّانيَِةِ  وَيُصَلِّي عَلَى الَنَّبيِِّ قوله:(
رك على (التشهّد هي: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم 

ركت على إبراهيم   .)وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد وعلى آل محمد، كما 
  كفى كما يكفي ذلك في التشهّد.  )على محمد اللهم صلّ (وإن اقتصر على قوله:

: أن السـنة في الصـلاة علـى الجنـازة أن يكـبر أمامة بن سـهل أنـه أخـبره رجـل مـن أصـحاب النـبي  دلَّ لذلك ماجاء عن أبي
كبـيرات لا ويخلـص الـدعاء للجنـازة في الت ا في نفسه ثم يصلي على النـبي بعد التكبيرة الأولى سرً  الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب

  .)٦(في نفسه يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سراً 

                                                                                                                                                                                
  ).١/٤٨٦زاد المعاد( )١(
  .) وفي اسناده ضعف قاله الحافظ ابن حجر١٤٩٦ابن ماجه( أخرجه )٢(
  .)٣٩٤)، ومسلم(٧٥٦أخرجه البخاري( )٣(
  .)١٣٣٥أخرجه البخاري( )٤(
أخـذت  صليت خلف ابن عبـاس علـى جنـازة فقـرأ بفاتحـة الكتـاب وسـورة وجهـر حـتى أسمعنـا، فلمـا فـرغ(قال:  ) عن طلحة بن عبد الله١٩٨٧أخرجه النسائي ( )٥(

  .)٣/١٧٩)، وصححه الألباني في الإرواء(بيده فسألته فقال: سنة وحق
  ).٣٥٩أخرجه الشافعي في مسنده(ص: )٦(
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، وَذكََـرَِ "وَمِنْهُ: وَيدَْعُو بَـعْدَ الَثَّالثِةَِ، وَالأْفَْضَلُ بِشَيْءٍ ممَِّا وَرَدَ قوله:( َ وَغَائبِِنـَا، وَصَـغِيرَِ وكََبـِيرَِ الَلَّهُمَّ اِغْفِرْ لحِيَِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَـاهِدِ
قَلَبـَنَــاوَأنُْـثــَ ، إِنَّــكَ تَـعْلَــمُ مُنـْ َ ، وَأَنــْتَ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ قــَدِيرٌ  ا َ ــوَا ــنَّةِ، وَمَــنْ "، "وَمَثـْ سْــلاَمِ وَالسُّ ــهِ عَلَــى اَلإِْ تَــهُ مِنَّــا فأََحْيِ الَلَّهُــمَّ مَــنْ أَحْيـَيـْ

تَهُ مِنَّا فَـتـَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا، الَلَّهُمَّ اِغْفِرْ لَهُ وَارْ  لْمَـاءِ وَالـثَّـلْجِ وَالْبـَـرَدِ  تَـوَفَّـيـْ ِ حمَْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرمِْ نُـزُلهَُ، وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ 
ـرًا مِـ نَسِ، وَأَبْدِلـْهُ دَاراً خَيـْ َ كَمَـا يُـنـَقَّـى الَثَّــوْبُ اَلأْبَْــيَضُ مِـنْ الَـدَّ طـَا نوُبِ وَالخَْ ـرًا مِـنْ زَوْجِـهِ، وَأَدْخِلْـهُ نْ دَ ونَـقِّهِ مِنْ الَذُّ ارهِِ، وَزَوْجًـا خَيـْ

الـدعاء المــأثور  أي: في التكبـيرة الثالثـة يـدعو )"اَلجْنََّـةَ، وَأَعِـذْهُ مِـنْ عَـذَابِ الَْقَـبرِْ، وَعَـذَابِ الَنَّـارِ، وَافْسَـحْ لـَهُ فيِ قَــبرْهِِ وَنَــوِّرْ لـَهُ فِيـهِ 
لدعاء.إن كان يعرفه، فإن لم يكن ي عن النبي    عرفه فبأي دعاء دعا جاز، إلا أنه يخلص الدعاء للميت، أي: يخصه 

لدعاء العام أوّلاً.-رحمه الله تعالى-والدعاء للميت: عام، وخاص، وقد ذكرهما المؤلف    ، فبدأ 
قـط، بـل سـتر أي:  الله اغفر، والمغفـرة: سـتر الـذنب مـع التجـاوز عنـه، وليسـت سـتر الـذنب ف »فيقول: اللهم اغفر«قوله: 

  وتجاوز، وهي مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال؛ لأنه يتضمن ستراً ووقاية.
أي: لحينا نحـن المسـلمين، وميتنـا كـذلك نحـن المسـلمين، وهـذا عـام؛ لأنـه مفـرد مضـاف، والمفـرد المضـاف » لحينا وميتنا«قوله:

  العبد، والشاهد والغائب.يعم فيشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر و 
هذا أيضاً عموم داخل في العموم الأول، والعموم الأول داخل فيه أيضاً أي: يشمل الذكر  »وشاهد وغائبنا«قوله: 

  والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد، والحي والميت.
  كسابقه، فهو عام.» وصغير وكبير«قوله: 
  فهو عام.كسابقه، » وذكر وأنُثا«قوله: 

  إذا قال قائل: لماذا التطويل والتفصيل؟
  قلنا: لأن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط.

  والسنّة في الدعاء أن تبسط وتطول لستة أسباب:(
الأول: أن إطالــة الــدعاء تــدل علــى محبــة الــداعي؛ لأن الإِنســان إذا أحــب شــيئاً أحــب طــول مناجاتــه، فأنــت متصــل  في 

  .دعاء وبسطك له دليل على محبتك لمناجاة الله الدعاء، فتطويلك ال
  الثاني: أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه في كل حال.

  الثالث: أن ذلك أحضر للقلب.
دة الأجر والتعبد  تعالى؛ فالدعاء عبادة يؤجر عليها الإنسان.   الرابع: ز

ب ا ين في الدعاء.الخامس: أن هذا من    لإلحاح في الدعاء والله يحب الملحِّ
لتطويل في الدعاء قد يذكر شيئاً قد نسيه من الدعاء   .)١()السادس: أن 

  ولو قيل: إن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف؛ ولهذا لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، فكيف نبسط في الدعاء ونطول؟
                                                 

  .)٥/٣٢٠( الشرح الممتع )١(
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أنـه كـان يسـتفتح  فيه، أما دعاء الاستفتاح فإنه لم يرد عن النبي  فينبغي البسط فالجواب: أن الدعاء هو مضمون الصلاة،
  في صلاة الجنازة.

تَــهُ مِنَّــا فَـتـَوَفَّــهُ عَلَ "قولــه:( ــنَّةِ، وَمَــنْ تَـوَفَّـيـْ سْــلاَمِ وَالسُّ تَــهُ مِنَّــا فأََحْيِــهِ عَلَــى اَلإِْ لــوارد: هــذه الصــيغة لم تــرد، وا )يْهِمَــاالَلَّهُــمَّ مَــنْ أَحْيـَيـْ
    .)١(»اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان«

  أولى أن من أحياه الله يحييه على الإسلام والانقياد التام، ومن أماته فليتوفه على الإيمان. فالوارد عن النبي 
نسان منه؛ لأنـه منهـك وفي آخـر قـواه، فكـان الـدعاء والحكمة من ذلك: أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا يتمكن الإ

لإيمان في هذه الحال أبلغ؛ ولأن الإيمان هو اليقين، ووفاة الإنسان على اليقين أبلغ.   له 
لعمل، ويكون من المؤمن حقاً، ومن ضعيف الإيمان، ومن المنافق أيضاً.   وأما الإسلام فإنه استسلام ظاهر 

لمحافظة عليه من الدعاء غير الوارد، وإن كان الأمر واسعاً. نبي الدعاء الوارد عن ال مسألة:   أولى 
  .لميت خاص فهو الخاص أما أشمل، لأنه العام؛ الدعاء هذا الدعاء الخاص، وبدأ ،»اللهم اغفر له وارحمه«قوله: 

 ،)٢(»اءعَ دُّ الْ  هُ لَ  واصُ لِ خْ أَ «: لهقو  لعموم بينهما، يجمع: العلماء قال وقد والخاص، العام الدعاء من بكل السنّة وردت وقد
  .يشمله العام الدعاء كان وإن بدعاء، تخصيصه من بد فلا

ر محو: والمغفرة   .وميتاً  حياً  ذنوبه ستر إلى محتاج والإنسان وسترها، الذنوب آ
  .المطلوب بحصول: أي »وارحمه«

لرحمة المرهوب، من النجاة لمغفرة لأن كثيرا؛ً والرحمة المغفرة بين يجمع ولهذا   .المطلوب حصول و
  أي: عافه مما قد يصيبه من السوء كعذاب القبر مثلاً. ،»وعافه واعف عنه«قوله: 

  أي: تجاوز عنه ما فرط فيه من الواجب في حال حياته. »واعف عنه«
  فالعفو: التسامح والتجاوز عن مخالفة الأوامر.

م المحرم.   والمعافاة: السلامة من آ
لمخالفة.والمغفرة: مح ر الذنوب    و آ

لسكون، وهو القِرى، أي: الإكرام الذي يقدم للضيف، والإنسان »نُـزُلَهُ « ،»وأكرم نزله«قوله: لضم، ويقال: نُـزْله   :
  الراحل هو في الحقيقة قادم على دار جديدة، فتسأل الله أن يكرم نزله أي ضيافته.

لضم:  لفتح، يقال: مَدخل، ومُدخل، »وأوسع مدخله«قوله: لضم، فبالفتح: اسم مكان، أي: مكان الدخول، و و
الإدخال، وعلى هذا فالفتح أحسن، أي: أوسع مكان دخوله، والمراد به القبر، أي: أن الله يوسعه له؛ لأن القبر إما أن يضيق 

  أن يوسع مدخله. وإما أن يوسع له مد البصر، فأنت تسأل الله -والعياذ   -على الميت حتى تختلف أضلاعه 

                                                 
  .الذهبي ووافقه الشيخين، شرط على وصححه )١/٣٥٨( والحاكم ،)١٤٩٨( ماجه وابن ،)١٠٢٤( والترمذي ،)٣٢٠١( داود وأبو ،)٢/٣٦٨( أحمد أخرجه )١(
  .حسان، عن أبي هريرة ) إ٣٠٧٧) (٣٠٧٦)؛ وابن حبان (١٤٩٧)؛ وابن ماجه (٣١٩٩أخرجه أبو داود ( )٢(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٣٩ 

 

لماء والثلج والبرد«قوله:  لماء: أي: استعمال الماء فيما تلوث، وما حصل فيه أذى؛ من أجل إزالة  ،»واغسله  الغسل 
  التلويث والأذى.

لنسبة للميت قبل  ر الذنوب، وليس المراد أن يغسل شيئاً حسياً؛ لأن الغسل الحسي قد تم  لغسل هنا: غسل آ والمراد 
  كفن.أن ي

  .»لماء، والثلج، والبرد«ولهذا قال: 
  أورد بعض العلماء على هذا إشكالاً فقال:

لماء الساخن أنقى، فلماذ   ؟»لماء، والثلج، والبرد«ا قال: إن الغسل 
ر محرقة، فيكون المضاد لها الماء والبرودة. ر الذنوب  ر الذنوب، وآ   والجواب عن ذلك: أن المراد غسله من آ

  الفرق بينهما: أن الثلج ما يتساقط من غير سحاب، فيتساقط من الجو مثل الرذاذ ويتجمد. »الثلج والبرد«ه:وقول
  والبرد: يتساقط من السحاب ويسمى عند بعض أهل اللغة: حب الغمام؛ لأنه ينزل مثل الحب.

   .)١(»ونقه من الخطا«ديث،  الحوالوارد في ،»ونقه من الذنوب والخطا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس«وله:ق
: جمع خطيئة، وهي: ما خالف فيها الصواب، سواء كان فعلاً للمحظور أو تركاً للمأمور.   والخطا

: » الذنوب والخطا«لو صح الحديث بلفظ:  ،»من الذنوب«وقوله: كما أورده المؤلف. لقلنا: الذنوب: الصغائر، والخطا
  الكبائر.

  فقط.» لخطاا«ولكن الحديث ورد بلفظ 
  هنا تشمل: الصغائر، والكبائر.» الخطا«وبناء عليه نقول:

هذا التشبيه لقوة التنقية، أي: نقه نقاء كاملاً، كما ينقى الثوب الأبيض  ،»كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس«وقوله: 
  من الدنس، وخص الأبيض؛ لأن ظهور الدنس على الأبيض أبين من ظهوره على غيره.

لثة وهي دار الآخرة. »وأبدله داراً خيراً من داره«قوله:   الدار الأولى دار الدنيا، والثانية دار البرزخ، وهناك دار 
  يشمل الدارين؛ دار البرزخ، ودار الآخرة. »وأبدله داراً خيراً من داره«قوله: 
  ، أي: سواء كان المصلى عليه رجلاً أم امرأة.»وزوجاً خيراً من زوجه«قوله: 
فهذا يقتضي أن الحور خير من نساء  ،»أبدله زوجاً خيراً من زوجه«إشكال؛ لأنه إن كان المصلى عليه رجلاً، وقلنا:  وهناك

  الدنيا، وإن كان امرأة فإننا نسأل الله أن يفرق بينها وبين زوجها، ويبدلها خيراً منه. فهذان إشكالان؟
ليس فيه دلالة صريحة على أن الحور خير من نساء الدنيا؛ لأنه قد ف ،»أبدله زوجاً خيراً من زوجه«أما الجواب عن الأول: 

  .يكون المراد خيراً من زوجه في الأخلاق، لا في الخيرية عند الله 

                                                 
  .)٩٦٣(مسلم أخرجه )١(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٤٠ 

 

ذا الجواب يتضح الجواب عن الإشكال الثاني، فنقول: إن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين، بل خيرية في  و
 بينهما في الجنة؛ لأن أهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل، ويبقون على أصفى ما الوصف، وهذا يتضمن أن يجمع الله

لصفة، ومنه قوله تعالى: لعين يكون  رَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ يكون، والتبديل كما يكون    .]٤٨[إبراهيم: يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأَرْضُ غَيـْ
  كذلك السموات.فالأرض هي الأرض بعينها، لكنها اختلفت، و 

  ؟.»وزوجاً خيراً من زوجه«فإن قيل: إذا كان الميت لم يتزوج فكيف تقول: 
فنقول: المراد زوجاً خيراً من زوجه لو تزوج.

، الَلَّهُمَّ ثَـقِّلْ بِهِ الَلَّهُمَّ اِجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيهِْ وَفَـرَطاً وَأَجْرًا وَشَفِيعً (:وَإِنْ كَانَ صَغِيراً أَوْ مجَْنُوً قاَلَ قال المصنف:( ً ا مجَُا
وَيقَِفُ  ؛اهِيمَ، وقِهِ بِرَحمْتَِكَ عَذَابَ اَلجَْحِيمِ مَوَازيِنـَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهمَُا، وَأَلحْقِْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الَْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فيِ كَفَالَةِ إِبْـرَ 

   .)لِّمُ وَيَـرْفَعُ يَدَيهِْ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرةٍَ بَـعْدَ الَرَّابعَِةِ قَلِيلاً، وَيُسَ 
ً  )قوله:(وَإِنْ كَانَ صَغِيراً أَوْ مجَْنُوً    .قد ذهب عقله فيسن أن يدعو له أي وإن كان الميت صغيراً لم يبلغ، أو مجنوا

أي سابقا مهيئا ، )١(راً)اللهم اجعله سلفاً وفرطاً وأجأنه صلى على طفل فقال: ( -سناد حسن-  وثبت عن أبي هريرة
ما. ما أو بعد مو   لمصالح أبويه في الآخرة، سواء مات في حيا

لمغفرة والرحمة ويدعو للطفل بنحو ما تقدم من كونه بكفالة إبراهيم ونحو ذلك من الدعاء  فالمقصود : أنه يدعو لوالديه 
عَاءَ إِذَ «أطلق الدعاء للميت فقال: المباح المناسب للمقام فإن النبي  تُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فأََخْلِصُوا لَهُ الدُّ   .)٢(»ا صَلَّيـْ

تي بمعنى: )ذُخْرًاقوله:( ً يذخر منك النصح أي ينتظره، و   .خبأه لوقت حاجته من الذخيرة، تقول: فلا
؛ نه كلما كان أجراً ثقلت به الموازينأي: موازين الأعمال، وذلك في كونه أجراً لهما؛ لأ )الَلَّهُمَّ ثَـقِّلْ بِهِ مَوَازيِنـَهُمَاقوله:(

  والموازين: جمع ميزان، وهو: ما توزن به أعمال العباد يوم القيامة.
  واختلف العلماء هل هو ميزان حقيقي أو كناية عن إقامة العدل؟

  فذهبت المعتزلة إلى أنه كناية عن إقامة العدل، وأنه ليس هناك ميزان حسي.
ََّ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أمَُّتيِ « :حديث صاحب البطاقةل لذلك دميزان حسي  ناكه والصواب أن لائَِقِ  إِنَّ ا عَلَى رءُُوسِ الخَْ

ئًا ،يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيـَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ   ظَلَمَكَ كَتـَبَتيِ أَ  ؟ثمَُّ يَـقُولُ أَتُـنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيـْ
. فَـيـَقُولُ أَفَـلَكَ عُذْرٌ  :فَـيـَقُولُ  ؟الحْاَفِظوُنَ  َ رَبِّ . فَـيـَقُولُ  :فَـيـَقُولُ  ؟لاَ  َ رَبِّ َ حَسَنَةً فإَِنَّهُ لاَ ظلُْمَ عَلَيْكَ  ،بَـلَى :لاَ  إِنَّ لَكَ عِنْدَ

َُّ وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ فَـيـَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ  أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ  :فَـتَخْرُجُ بِطاَقَةٌ فِيهَا ،الْيـَوْمَ  َ رَبِّ مَا  :فَـيـَقُولُ  ،إِلاَّ ا
جِلاَّتِ  جِلاَّتُ  :فَـقَالَ  ؟!هَذِهِ الْبِطاَقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّ جِلاَّتُ   كِفَّةٍ وَالْبِطاَقَةُ فيِ   فيِ إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ. قَالَ فَـتُوضَعُ السِّ كِفَّةٍ فَطاَشَتِ السِّ

                                                 
  ).٤/٩لكبرى(البيهقي في السنن ا أخرجه )١(
  .عن أبي هريرة  )١٤٩٧(، وابن ماجه )٣١٩٩(أخرجه أبو داود  )٢(



 ِائز
َ
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٤١ 

 

َِّ شَ  قُلُ مَعَ اسْمِ ا  كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثقَِيلَتَانِ فيِ :«ظاهر قوله أيضاً ، وهو )١(»ءٌ يْ وَثَـقُلَتِ الْبِطاَقَةُ فَلاَ يَـثْـ
  علم عنها.تهما؛ لأن ذلك من أمور الغيب التي لم نُ ، فهو ميزان له كفتان، ولكن هاتين الكفتين لا نعلم كيفي)٢(»الْمِيزَانِ 

  وهل الذي يوزن العمل، أو العامل، أو صحائف العمل؟
  لى أقوال ثلاثة للعلماء:ع

  القول الأول: أن الذي يوزن العمل.

  القول الثاني: أن الذي يوزن العامل.
  القول الثالث: أن الذي يوزن صحائف الأعمال.

  ك.وذلك لاختلاف النصوص في ذل
  فحجة من قال: إن الذي يوزن العمل ما يلي:

رًا يَـرَهُ قوله تعالى:  - ١   .]٧:[الزلزلة فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
  ». الْمِيزَانِ  كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثقَِيلَتَانِ فيِ  : «قول النبي  - ٢

  يلي:وحجة من قال إن الذي يوزن صاحب العمل ما 
ً قوله تعالى: - ١  إِنَّهُ ليََأْتيِ « أنه قال: عن رسول الله  ، فعن أبي هريرة ]١٠٥[الكهف:  فَلاَ نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْ

َِّ جَنَاحَ بَـعُوضَةٍ اقـْرَءُوا ً  نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ  فَلاَ :الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ ا   .)٣(»الْقِيَامَةِ وَزْ
إن ساقيه : «دقيق الساقين، فقال النبي  : لما قام فهبت الريح فضحك الناس منه؛ لأنه حديث ابن مسعود  - ٢

  .)٤(»في الميزان أعظم من أُحد
جِلاَّتُ  «:وحجة من قال: إن الذي يوزن صحائف الأعمال: حديث صاحب البطاقة كِفَّةٍ   كِفَّةٍ وَالْبِطاَقَةُ فيِ   فيِ فَـتُوضَعُ السِّ

َِّ شَ  جِلاَّتُ وَثَـقُلَتِ الْبِطاَقَةُ فَلاَ يَـثـْقُلُ مَعَ اسْمِ ا   .»ءٌ يْ فَطاَشَتِ السِّ
  فيجاب: إن حقيقة هذا وزن الأعمال؛ لأن الصحائف إنما تثقل وتخف بما فيها من العمل.

  الأعمال، وقد توزن صحائف الأعمال. وقد يقال: إن الأكثر وزن
  .يظهر من الجمع بين النصوص أن الجميع يوزن، وأكثر ما يوزن الأعمال كما ذهب لذلك الجمهوروالذي  :ولكن الراجح

  أي: يقف قليلاً؛ ليتميز التكبير من السلام، أو من أجل أن يتراد إليه نفسه. )لرَّابعَِةِ قَلِيلاً وَيقَِفُ بَـعْدَ اَ قوله:(
  ظاهره أنه لا يدعو، وهو أحد الأقوال في المسألة. )قلَِيلاً قوله:(

                                                 
) عـن عبـدالله بـن عمـرو ٥٢٩، ١/٦) إحسـان، والحـاكم (٢٢٥)؛ وابن حبان (٤٣٠٠)؛ وابن ماجه (٢٦٣٩)؛ والترمذي (٢٢١، ٢/٢١٣أخرجه الإمام أحمد ( )١(

  وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي» بحديث حسن غري«بن العاص رضي الله عنهما. وقال الترمذي: 
  .) عن أبي هريرة ٢٦٩٤)؛ ومسلم (٦٦٨٢أخرجه البخاري ( )٢(
  ).٧٢٢٢مسلم()؛ و ٤٧٢٩البخاري(أخرجه  )٣(
  . ) عن عبد الله بن مسعود١٢/١١٣)؛ وابن أبي شيبة (١/٤٢٠أخرجه الإمام أحمد ( )٤(
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َ
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  .)اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله(أنه يدعو بقوله: - تعالى رحمهم الله -واختار بعض الأصحاب 
؛ لأن هذا الدعاء تختم به )ربَّنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار(وقال بعضهم يدعو بقوله:

اية كل شوط من الطواف، حيث يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: الأدعية، ولهذا جعله النبي   ربََّـنَا آتنَِا فيِ  «في 
نْـيَا حَسَنَةً وَفيِ     .)١(»سَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الآخِرَةِ حَ  الدُّ

نه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها :(- رحمه الله تعالى-قال الشيخ ابن عثيمين  والقول 
  .)٢()سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام، ونحو ذلك

كبيرة على : يرفع يديه مع كل تيعود على المصلي، أي في قوله يرفع يديه الضمير)وَيُسَلِّمُ وَيَـرْفَعُ يدََيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرةٍَ قوله:(
  صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة، أي: يرفعهما حتى يكو حذو منكبيه، أو حذو فروع أذنيه.

  :ذلكلل دأنه يرفع يديه مع كل تكبيرة  وهو قول الجمهو ، هذا هو القول الصحيح)مَعَ كُلِّ تَكْبِيرةٍَ قوله:(
  .)٣(»يها أربعاً، وسلّم تسليمة واحدةصلّى على جنازة فكبرّ عل أن رسول الله : «أبي هريرة  عن - ١
لاجتهاد.)٤(موقوفاً  -رضي الله عنهما-صح عن ابن عمر  -٢   ، وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يثبت 

  قاس ذلك على غيرها من الصلوات؟ -رضي الله عنهما-ولو قيل: لعل ابن عمر 
  لك من حديث ابن عمر نفسه.فالجواب: أن الصلوات الأخرى ليس فيها رفع في كل تكبيرة، كما ثبت ذ

بن عمر   ً فقد  -رضي الله عنهما-وقول الصحابي أو فعله حجة أن لم يخالف نصاً أو يخالفه صحابي آخر فمن رفع مقتد
  .أصاب
  ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك. - ٣
تقدم في غير ما حديث عن والتكبير عن القيام في الصلاة يستحب أن ترفع فيه الأيدي، كما ، هذا تكبير عن قيام -٤
  في الكلام على صفة صلاة العيد . النبي 

                                                 
. ) عــن عبــد الله بــن الســائب ٥/٨٤)؛ والبيهقــي (١/٤٥٥) إحســان؛ والحــاكم (٣٨٢٦)؛ وابــن حبــان (١٨٩٢()؛ وأبــو داود ٣/٤١١أخرجــه الإمــام أحمــد ( )١(

  .ووافقه الذهبي )،حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم هذا(وقال الحاكم:
  .)٥/٣٣٦( الشرح الممتع )٢(
ز:(سـنده جيـد)غريب الإسـناد():٢/٩٨٢وي في الخلاصة (). وقال النو ٤/٤٣)؛ والبيهقي (١/٣٦٠)؛ والحاكم (٧٧، ٢/٧٢أخرجه الدارقطني ( )٣( ، )، وقـال ابـن 

ــافيوقال:( ــا لا تن دة مــن الثقــة عنــد علمــاء الحــديث مقبولــة، إذا لم تكــن منافيــة وهن ــز ــدارقطني بعمــر بــن شــيبة ، لكــن عمــر ثقــة، وال ــيس   وأعلــه ال لأن المســكوت عنــه ل
طقاً والثاني ساكتاً فلا معارضة؛ لأن عدم النقل ليس نقلاً للعدمكالمنطوق، ولا منافاة إلا إذا تعارض منطوقان، أما    .)إذا كان أحدهما 

ــرزاق()٥٨٥المســــند()؛ والشــــافعي في ١٠٥)، ووصــــله في جــــزء رفــــع اليــــدين في الصــــلاة (٣/٢٢٦ذكــــره البخــــاري تعليقــــاً ( )٤( ــن أبي شــــيبة ٦٣٦٠، وعبــــد الــ )؛ وابــ
  .)٤/٤٤)؛ والبيهقي (٣/٢٩٦(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٤٣ 

 

أن المعنى يقتضيه؛ لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وفعل، كسائر الصلوات، فإن  -٥
القول فعل، ولا فعل  الصلوات يكون مع القول فعل إما ركوع، أو سجود، أو قيام، أو قعود، فكان من المناسب أن يكون مع

  هنا يناسب إلا رفع اليدين؛ لأن الركوع والسجود متعذران فيبقى رفع اليدين.
لأثر، والنظر.   وحينئذٍ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة مؤيداً 

  

س، لكن عن اليمين أفضل. مسألة:   إن سلم تلقاء وجهه فلا 
دة على تسليمة وا   حدة وهو المذهب.وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن الز

نية؛ لورود ذلك في بعض الأحاديث عن النبي  س أن يسلم مرة   ابن مسعود فقد جاء عن  والصحيح: أنه لا 
  .)١(»يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ثلاث خلال كان رسول الله «قال: 

  ويقرأ فاتحة الكتاب سراً ثم يكبر رافعاً يديه ،
نية رافعاً يد لثة رافعاً يديه ثم يدعو للميت بما تقدم سواء كان بدعاء من عنده من  ، ويصلي على النبي يهيكبر  ثم يكبر 

الرابعة ولا يدعو ولا يسبح ولا يستغفر بل يسكت ثم ، ثم يرفع يديه مكبراً الدعاء المباح أو كان ذلك بما ورد عن النبي 
  يسلم تسليمة واحدة عن يمينه.

  يكبر رافعاً يديه ويقرأ بفاتحة الكتاب وإن شاء سورة قصيرة أن
لصلاة على النبي وتقرأ مخافتة، ثم يكبر الثانية  ويخلص الدعاء للميت، وإذا كبر  ويدعوا للميت ثةالثالثم يكبر و  ،ويشتغل 

  .، وإن سلم عن يمينه ويساره  فذلك حسن أيضاً رابعة سلم عن يمينهلل
  مسألة: 

ن يصلي على الميت وصيه إن كان عدلاً صالحاً للإمامة قـال الإمـام أحمـد: ، وأوصـى أبـو بكـر أن يصـلي عليـه عمـر (الأولى 
، وأوصـى أبـو بكـرة أن يصـلي عليـه أبـو سلمة أن يصلي عليهـا سـعيد بـن زيـد وصت أموأوصى عمر أن يصلى عليه صهيب، وأ

، وذكــر بعــض أهــل العلــم غــير ذلــك وهــذه قضــا اشــتهرت وانتشــرت ولم يعلــم لهــا مخــالف، ومــع ذلــك فهــي ) بــرزة الأســلمي
  الأحب إلى الميت. 

نياً: إمام الناس، فإمام المسجد هو  يَــؤُمُّ الْقَـوْمَ «:مرفوعـاً  أبي مسـعود الأنصـاري  حـديثأولى النـاس بعـده؛ لعمـوم مـن ثم 
َِّ أَقـْرَؤُ  ِِذْنـِهِ  بَـيْتـِهِ عَلـَى سُلْطاَنهِِ وَلاَ يَـقْعـُدْ فيِ  وَلاَ يَـؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فيِ  -وفي آخره  - هُمْ لِكِتَابِ ا وهـذا عـام ، )٢(»تَكْرمَِتـِهِ إِلاَّ 

  . )٣()وكنت أؤمهم في الجنائز:(ل عمرو بن سلمة ، وقافي صلاة الجنازة وغيرها

                                                 
موع)؛ وقال النووي في ٤/٣٤ي (أخرجه البيهق )١(   .)إسناده جيد( ):٥/٢٣٩( ا
  .)٦٧٣مسلم(أخرجه  .)٥/٣١٢( الشرح الممتع )٢(
  ).٥٨٧أبو داود(أخرجه  )٣(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٤٤ 

 

لصـلاة علـى جنـائزهم مـن رضـوهم لفرائضـهم(:البصـري  وقال الحسـن سـناد )١()أدركـت النـاس وأخصـهم  ، وفي الحـاكم 
ـا سـنةللصلاة على الحسـن بـن علـي وقـال: - وكان أمير المدينة -أن الحسين قدَّم سعيد بن العاص ( حسن:  ( قـدمتك ولـولا أ

    .)٢()ما قدمتك
  .  ترتيبهم المتقدم في غُسلهثم أولياء الميت على حسب 

هَا، وكََ قال المصنف:( وْنُ قَـبرٍْ لحَْدًا، وَقَـوْلُ وَسُنَّ تَـرْبيِعٌ فيِ حمَْلِهَا، وَإِسْرَاعٌ وكََوْنُ مَاشٍ أَمَامَهَا، وَراَكِبٍ لحِاَجَةٍ خَلْفَهَا، وَقُـرْبٌ مِنـْ
َِّ ":مُدْخِلٍ  َِّ بِسْمِ اَ لَةَ، وكَُرهَِ  "، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَ بعِِهَا  -بِلاَ حَاجَةٍ -وَلحَْدُهُ عَلَى شِقِّهِ اَلأَْيمْنَِ، وَيجَِبُ اِسْتِقْبَالهُُ الَْقِبـْ َ جُلُوسُ 

نْـيَا قَـبْلَ وَضْعِهَا، وَتجَْصِيصُ قَـبرٍْ، وَبنَِاءٌ وكَِتَابةٌَ، وَمَشْيٌ، وَجُلُوسٌ عَلَيْهِ، وَإِ  َِمْرِ الَدُّ تْهُ الَنَّارُ، وَتَـبَسُّمٌ، وَحَدِيثٌ  ئًا مَسَّ دْخَالهُُ شَيـْ
  .)حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ نَـفَعَهُ  وَحَرُمَ دَفْنُ اِثْـنـَينِْ فأََكْثَـرَ فيِ قَـبرٍْ إِلاَّ لِضَرُورةٍَ، وَأَيُّ قُـرْبةٍَ فعُِلَتْ وَجُعِلَ ثَـوَابُـهَا لِمُسْلِمٍ  .عِنْدَهُ 

  مشى على الترتيب الآتي: تغسيل الميت، ثم التكفين، ثم الصلاة، ثم الحمل، والدفن. -تعالىرحمه الله - المؤلف
 بن مسعود أبيه عبدالله أبي عبيدة بن مسعود عن  التربيع في حمل الميت سنة، لحديث)وَسُنَّ تَـرْبيِعٌ فيِ حمَْلِهَاقوله:(

؛ ولأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع )٣(»كلها فإنه من السنةالسرير   من اتبع جنازة فليحمل من جوانب«وفيه:
  الجهات.

أنــه قــال:(من تمــام أجــر  ســناد صــحيح )٣/٥١٢عبــدالرزاق(في مصــنف مــا ثبــت عــن أبي الــدرداء  لأثــر ابــن مســعود يشــهد و 
ر  ـا الأربعـة وأن يحثـو في القـبرالجنازة أن يتبعها مـن أهلهـا وأن يحمـل  لأجـر فكـان هـذا )، وهـذا لـه حكا كـم الرفـع فإنـه متعلـق 

  القول من هذا الصحابي له حكم الرفع . 
لميامن). )٣/٥١٢عبدالرزاق(كما في مصنف  -رضي الله عنهما-وثبت عن ابن عمر  ا الأربعة فبدأ    :( أنه حمل جنازة في أركا
 ــنعش، ولهــذا سمينــاه تربيعــا؛ً لأن أع ــع أعمــدة ال خــذ بجمي ــنعش أربعــةأن  لجهــة الأماميــة ، مــدة ال ــدأ  فيب

، والميـت علـى الـنعش، ثم يرجـع إلى العمـود الـذي وراءه، ثم يتقـدم مـرة من جانبها الأيسرفيكون  لعمود الذي على يمين الميت
  فهكذا يكون التربيع. ،نية للعمود الذي عن يسار الميت، ثم يرجع إلى الخلف، وبعد ذلك يحمل بما شاء

ل لنسـبة إلى الميـت فبـدأ وذلك  لنسبة إلى السـرير المحمـول إليـه الميـت فإنـه هـو الأيمـن  نظر إلى الميت فإنه وإن كان الأيسر 
وهـذا أولى لمـا فيـه مـن اليسـر ولأنـه أبعـد عـن اخـتلاط النـاس  ،تعـالى هذا ما اختاره أصحابنا رحمهـم الله ،لجهة اليمنى من الميت

  .  ليمين السنة من البداءةيحصل به من لما و ، بعضهم ببعض
س أن يتحــول مــن جهــة الجنــازة اليســرى المــؤخرة إلى جهتهــا اليمــنى المــؤخرة ثم ينتقــل إلى اليمــنى  :وعــن الإمــام أحمــد أنــه لا 

  .أسه وينتهي برأسه ؛ لأن ذلك أسهلالمقدمة فيبدأ بر 

                                                 
ب( )١(   ).٥٧ذكره البخاري معلقاً 
  ) وصححه، ووافقه الذهبي.٣/١٨٧المستدرك( )٢(
  وأبو عبيده لم يسمع من أبيه فعلى ذلك الإسناد فيه انقطاع.، إسناده ) موقوفاً، وضعفه البوصيري لانقطاع١٤٧٨أخرجه ابن ماجه ( )٣(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٤٥ 

 

يظهـر أن الأمـر واسـع، وأنـه ينبغـي أن ذي لكـن إذا كـان في ذلـك مشـقة قالـ ،أن يربع فيحمل بجوانـب السـرير كلهـا
ً، فيما إذا كثر المشيعون فيشق على نفسه وعلى غيره.     يفعل ما هو أسهل، ولا يكلف نفسه، فقد يكون التربيع صعباً أحيا

ا ي: يستحبأ)وَإِسْرَاعٌ قوله:( لجِْ :« الق ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي  ؛الإسراع  ِ ، فَإِنْ تـَكُ نَازةَِ أَسْرعُِوا 
ــدِّمُونَـهَا ــرٌ تُـقَ ــابِكُمْ  صَــالحِةًَ فَخَيـْ ــنْ رقَِ ــكَ فَشَــرٌّ تَضَــعُونهَُ عَ ــهِ، وَإِنْ يــَكُ سِــوَى ذَلِ ( والــذي كــرم وجــه أبي : قــال أبــو بكــرة، »إِليَْ

ــا رمــلاً  لقــد رأيتنــا علــى عهــد النــبي  القاســم  ، شــي مــع تقــارب الخطــىهــو إســراع الم :والرمــل،  )١()وإ لنكــاد أن نرمــل 
، ففـــي الإســـراع  الرمـــل أذى للجنـــازة وأذى للمتبـــعفهـــم لا يرملـــون لكـــنهم يكـــادون ذلـــك، وذلـــك لأن في )إ لنكـــادوقولـــه:( 

، شــيء مــن الانفصــال في بعــض الأعضــاء ، وقــد يحــدثشــيء مــن الخــارج بســبب هــذا الإســراع الشــديد أذى للجنــازة فقــد يخــرج
    من تمزق الجنازة كما لو كان محترقاً، فيعمل ما يزول به هذا المحذور. يخشإن ، فوكذلك المتبعون يتأذون بذلك

لإسراع الخبب العظيم، كما يفعل بعض الناس، فإن هذا يتعب المشيعين، وقد ينزل من الميت شيء فيلوث  وليس المراد 
ا دون الخبب« الكفن، لارتخاء أعصابه، وأيضاً التباطؤ الشديد خلاف السنة؛ ولهذا قال في الروض: ، والخبََب: »الإسراع 

  الإسراع الشديد.
  .بحيث لا يمشي مشيته المعتادة قال الفقهاء مفسرين للإسراع المشروع:

َ  وهذا الإسراع على سبيل الاستحباب؛ لأن الرسول  ب الشفقة على الميت إذا كان صالحاً، أو الشفقة  بَـينَّ أنّ هذا من 
لوجوب.على الحامل إذا كان غير صالح   ، ولم نَـرَ أحداً قال 

هَاقوله:( أي: ينبغي إذا كان المشـيعون مختلفـين مـا بـين راكـب ومـاش أن  )وكََوْنُ مَاشٍ أَمَامَهَا، وَراَكِبٍ لحِاَجَةٍ خَلْفَهَا، وَقُـرْبٌ مِنـْ
  .أن يكون الماشي أمام الجنازة المشهور من المذهب، وهذا هو ن المشاة أمامها، والركبان خلفهايكو 

ســـناد صـــحيح  رضـــي الله - عـــن ابـــن عمـــر -ف في وصـــله وإرســـاله والـــراجح الوصـــلوقـــد اختلـــ-وذلـــك لمـــا روى الخمســـة 
  وعثمان).وفي الترمذي:(، )٢( )بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازةوأ  :(أنه رأى النبي -عنهما

ســناد صــحيح أن  ،خَلْــفَ الجْنََــازةَِ  الرَّاكِــبُ «قــال: النــبي  وأمــا الراكبــون فيســتحب أن يكونــوا خلفهــا لمــا ثبــت في الترمــذي 
هَ  يوَالْمَاشِ    .)٣(»ا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَيْثُ شَاءَ مِنـْ

إلى أن ، وفي بقيتــه حجــة لمــا ذهــب إليــه بعــض أهــل العلــم كــالموفق ابــن قدامــة في الكــافي وطائفــة مــن أصــحاب الإمــام أحمــد
سان أمامها أوخلفها أو عن يمالمستحب للماشي أن يكون حيث شاء، فإن ك     .ينها أو عن يسارها فلا 

                                                 
  ).٩٤٤، ومسلم ()١٣١٥،١٣١٦( البخاريأخرجه  )١(
م يرون أن الحـديث المرسـل في ذلـك ١٩٤٦)، والنسائي(١٤٨٢)، وابن ماجه(١٠٠٧)، والترمذي(٣١٧٩أبو داود(أخرجه  )٢( )، وقال الترمذي:(وأهل الحديث كأ

  أصح).
، وصــــححه الألبــــاني في أحكــــام مــــن حــــديث المغــــيرة بــــن شــــعبة  )١٩٤٢)، والنســــائي(١٤٨١)، وابــــن ماجــــه(١٤٣١والترمــــذي()، ٣٠/١٤٨أحمــــد(خرجــــه أ )٣(

  ).٦٤الجنائز(ص:



 ِائز
َ
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٤٦ 

 

عُـــودُوا الْمَرْضَـــى وَاتَّبِعُـــوا «:لكـــن الافضـــل المشـــي خلفهـــا، لانـــه مقتضـــى قولـــه :(-رحمـــه الله تعـــالى-قـــال الإمـــام الألبـــاني 
  .)٢( ))١(»الجْنََائزَِ 

ـا إذا كانـت خلـف النـاس وأمـا السـيارات فـإن الأولى :(-رحمـه الله تعـالى-قال الشيخ ابن عثيمين  أن تكـون أمـام الجنـازة؛ لأ
أزعجــتهم، فــإذا كانــت أمامهــا لم يحصــل إزعــاج منهــا؛ لأن ذلــك أكثــر طمأنينــة للمشــيعين، وأســهل لأهــل الســيارات في الإســراع 

  .)٣()وعدمه
ح، أو أمطــار، أوقــال أيضــاً:( لســيارة لا ينبغــي إلا لعــذر كبعــد المقــبرة، أو وجــود ر و خــوف، ونحــو ذلــك؛ لأن حمل الجنــازة 

  .)٤()الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة؛ ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع
  .)٥(اللحد أفضل من الشقيسن أن يلُحد للميت، و أي  )وكََوْنُ قَـبرٍْ لحَْدًاقوله:(
ً حفر إذا بلغ قرار القبر ف حفرة في الأرض هو أن يحفر :واللحد   لميت. لسع تي في حائط القبر القبلي مكا

اللَّـبنَِ نَصْـبًا كَمَـا صُـنِعَ  يَّ لحَـْدًا وَانْصِـبُوا عَلـَ الحْـَدُوا ليِ قال في مرضـه الـذي هلـك فيه:(:بن أبي وقاص  سعدلذلك قول  دلَّ 
 َِّ   .)٦(بِرَسُولِ ا

َ  وَالشَّقُّ  ،اللَّحْدُ لنََا«:أنه قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-وجاء عن ابن عباس    .)٧(»لِغَيرِْ
  من مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلاً كإدخالـه القـبر بعـد غسـله وكفنـه والصـلاة عليـه وتثقيلـه بشـيء

  لئلا يطفو على وجه الماء.
َِّ "وَقَـوْلُ مُــدْخِلٍ:قولــه:( ، وَعَلَــى مِلَّــةِ رَسُــولِ اَ َِّ لقــبر: بســم الله؛ لأن البســملة كلهــا أي: يقــول مدخلــه عنــد وضــعه  )"بِسْــمِ اَ

سم الله فهو أبتر ل لا يبدأ فيه  ل، وكل أمر ذي     .خير وبركة، ودفن الميت أمر ذو 
بِسْـمِ «كـان إذا وضـع الميـت في القـبر يقـول: أن رسول الله  - رضي الله عنهما -ابن عمر من حديث  جاءدلَّ له ما  وقد

 َِّ َِّ  وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ  ،ا   .)٨(» ا

                                                 
ــن أبي شـــيبة في المصـــنف( )١( ــرد (صوالبخـــاري في الأ ،)٤/٧٣أخرجـــه ابـ وأحمــــد  ،)١/٢٢٤لطيالســـي (وا ،مـــوارد) ٧٠٩وابـــن حبـــان في صـــحيحه ( ،)٧٥:دب المفــ
  ).٦٦، وصححه الألباني في أحكام الجنائز(ص:)، من حديث أبي سعيد الخدري ٣/٢٧(
  .)٧٤ص:احكام الجنائز( )٢(
  .)٥/٣٥٨الشرح الممتع ( )٣(
  المصدر السابق. )٤(
  للبن بناءً.ثم يبنى عليه ، القبر حافةفي شقاً، ثم يوضع الميت  وصورة الشق: أن يشق في الأرض للميت )٥(
  ).٢٢٨٤مسلم(خرجه أ )٦(
  .)٢٠٠٩)، والنسائي(١٥٥٤)، وابن ماجه(١٠٤٥)، والترمذي(٣٢١٠أبو داود(أخرجه  )٧(
والحــــاكم  ،) إحســـان٣١١٠وابـــن حبــــان ( ،)١٥٥٠وابــــن ماجـــه ( ،)١٠٤٦والترمـــذي ( ،)٣٢١٣وأبـــو داود ( ،)٢/٢٧،٤٠،٥٩،٦٩،١٢٧أخرجـــه الإمـــام أحمــــد ( )٨(
  وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. )،حسن غريب(قال الترمذي:). و ٤/٥٥(في الكبرىوالبيهقي  ،)١/٣٦٦(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٤٧ 

 

ســتحباب قــول مــا ورد في  ســناد ضــعيف جــداً أن النــبي ســنن ولا يقــال  هَــا :لمــا أدخــل ابنتــه أم كلثــوم قــرأ:(ابــن ماجــه  مِنـْ
رةًَ أُخْرَى َ هَا نخُْرجُِكُمْ   أصـل لقـراءة ولا؛ ناده ضعيف جـداً فالحديث فيه ثلاثة ضعفاء فالحديث إس )خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِنـْ

  هذه الآية عند الحثيات الثلاث.
 ؟الميت من الذي يتولى إدخال  

قاربـه إ خذ بوصـيته، وإن لم يكـن لـه وصـي فنبـدأ  كـانوا يحسـنون الـدفن، وإن لم يكـن لـه   نالجواب: إن كان له وصي، فإننا 
  ي واحد من الناس.أقارب، أو كانوا لا يحسنون الدفن، أو لا يريدون أن ينزلوا في القبر، فأ

، فعــن أن ينزلهـا شـخص، ولـو كـان أجنبيـاً  الميتـة في قبرهـا أن يكـون مــن محارمهـا، فيجـوزالمـرأة ولا يشـترط فـيمن يتـولى إدخـال 
نـَيْــهِ  جــالس علــى القــبر، قــال: ، ورســول الله قــال شــهد بنتــاً لرســول الله  أنــس  رَأَيــْتُ عَيـْ هَــلْ « :فَـقَــالَ  :تــَدْمَعَانِ قــَالَ فَـ

لَةَ مِ  .)١(، قال: فنزل في قبرها»فَانْزِلْ «ال:ق ؛أ :أبو طلحة فقال، » -  يجامعأي لم - ؟نْكُمْ رَجُلٌ لمَْ يُـقَارِفِ اللَّيـْ
ـا سـنة النـائم، والنـوم والمـوت كلاهمـا لـعللـوا و ، شـقة الأيمـن علـى أي وضـعه في لحـده )وَلحَْدُهُ عَلَى شِقِّهِ اَلأَْيمْنَِ قوله:( ذلك: 

إِذَا أتََـيْــتَ مَضْــجَعَكَ فَـتـَوَضَّــأْ وُضُــوءَكَ للِصَّــلاَةِ، ثمَُّ اضْــطَجِعْ عَلَــى شِــقِّكَ «:قــال للــبراء بــن عــازب  فــإذا كــان النــبي  وفــاة،
  ، فالموت كذلك. )٢(»الأَيمْنَِ 

ــم في ذلــك ولم يخــالف ،واتفــق المســلمون علــى ذلــك قبل القبلــة، فــإن وضــعه علــى جنبــه الأيســر مســت، إلا الرافضــة ولا عــبرة 
  فإنه جائز، لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن.

لـَةَ قوله:( ً «قـال: ؛ لأن النـبي إجماعـاً  )وَيجَِبُ اِسْتِقْبَالهُُ الَْقِبـْ ، وهـذا الحـديث ضـعيف، )٣(»البيـت الحـرام قبلـتكم أحيـاء وأمـوا
ولأن ؛ بنقـل الخلـف عـن السـلف أجمعـوا عليـهالذي  ، ولأن هذا عمل المسلمينإلا أنَّ له شاهداً من حديث البراء بن معرور 

م نزلوه منزلة المصلي ،فنهكذا دُ   النبي   .وكأ
من الحائط لئلا ينكب على وجهه وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب ويجعل تحت رأسه لبنة ثم يبـني اللـبن  وينبغي أن يدنى

ً ثوا الحاضيطين فوق ذلك لاحكام الغلق ثم يح على اللحد ثم ً ، رون عليه ثلا َِّ  ليد لحـديث أبي هريـرة  ثلا  أَنَّ رَسُـولَ ا
 ً رَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رأَْسِهِ ثَلاَ     .)٤(صَلَّى عَلَى جِنَازةٍَ ثمَُّ أَتَى قَـبـْ

بعِِهَـــا قَـبْـــلَ وَضْـــعِهَا -بــِـلاَ حَاجَـــةٍ -وكَُرهَِ قولـــه:( َ لأرض ل )جُلــُـوسُ  كمـــا في حـــديث أبي ســـعيد الخـــدري   لـــدفن لقولـــهأي 
:» َتُمُ الجْنََازةََ فَـقُومُواإِذَا ر ب مـن شـهد جنـازة فـلا يجلـس (وقـال البخـاري:، متفق عليـه »، فَمَنْ تبَِعَهَا فَلاَ يَـقْعُدْ حَتىَّ توُضَعَ أيَْـ

  ).حتى توضع عن مناكب الرجال
                                                 

  ).١٢٨٥البخاري(أخرجه  )١(
  ).٢٧١٠)، ومسلم(٢٤٧البخاري(أخرجه  )٢(
 عبــد يرغــ الحــديث هــذا بــرواة احــتج قــد(:الحــاكم وقــال.  قتــادة بــن عمــير عــن )٣/٤٠٨( والبيهقــي ؛)٤/٢٥٩ ،١/٥٩( والحــاكم ؛)٢٨٧٥( داود أبــو أخرجــه )٣(

  .) وذلك بمجموع طرقه٦٩٠)، وحسن الحديث الألباني في الإرواء(حبان ابن وثقه وقد لجهالته،(:الذهبي قال. )سنان بن الحميد
  .) بسند جيد١٦٣٢ابن ماجه( أخرجه )٤(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٤٨ 

 

ً واختــاره الشــيخ تقــوأمــا إن مــرت عليــه وهــو قاعــد فهــل يقــوم أم لا فيــه  ي الــدين وابــن عقيــل روايتــان الأولى: يقــوم اســتحبا
  .تفق عليهكما في الم   فعله ودليل ذلك والنووي

قـام فقمنــا تبعـاً لـه وقعــد فقعـد فقعـد تبعــاً لـه)، وقيــل   (رأينـا رســول الله :القـ  علــيلمــا روى مسـلم عـن وعنـه لا يسـن 
  ب الأول لأن فيه الجمع بين الأدلة.يخير بين القيام لثبوت الأمرين والأقر 

القـبر طـلاء  فـوق يوضـع أنلـى، وهـو طَ بمعـنى ، مَصْدَر جَصَّصَ : ، والتجصيصأي ويكره تجصيص القبر)وَتجَْصِيصُ قَـبرٍْ قوله:(
  به ، ويفعل ذلك تشريفاً للقبر. شديد البياض يجصص، ويزين ويزخرف

ى رسو والأقرب أن هذا الفعل حرام لقول جابر  رُ  ل الله :(َ نىَ عَلَيْهِ  ،وَأَنْ يُـقْعَدَ عَلَيْهِ  ،أَنْ يجَُصَّصَ الْقَبـْ   .)١()وَأَنْ يُـبـْ
ــــه:( ــــهِ قول ــوسٌ عَلَيْ ــ ــيٌ، وَجُلُ ــ ــَــةٌ، وَمَشْ ــــه )وَبنَِاءٌ وكَِتَاب ـــابق وفي ـــه فلحــــديث جــــابر السـ ــــاء عليـ ــــهِ (:أمــــا البن ـــنىَ عَلَيْ ـ ـــال )وَأَنْ يُـبـْ ، قـ
مرون (الشافعي: ولأن البناء عليه من وسائل الشـرك الأكـبر وكـل وسـيلة للشـرك  )؛يبنى على القبورما دم رأيت العلماء بمكة 

  .الأكبر فشرك أصغر
لأن فيمنــع والمشــي والجلـــوس عليــه ســواء كتــب علــى الحجــر المنصــوب عليــه، أو كتــب علــى نفــس القــبر؛ وأمــا الكتابــة عليــه 

ابر بـن عبـدالله عن جـ الترمذي وصححه ىرو  ، وقد لى الشركذلك يؤدي إلى تعظيمه، وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إ
هَــا وَأَنْ توُطــَأَ   نَـهَــى النَّــبيُِّ :( -رضــي الله عنهمــا- ــنىَ عَلَيـْ هَــا وَأَنْ يُـبـْ لأرجــل والنعــال،  )أَنْ تجَُصَّــصَ الْقُبُــورُ وَأَنْ يكُْتَــبَ عَلَيـْ أي 

ـرٌ لـَهُ لأَنْ يجَْلـِسَ أَحَـ«:مرفوعـاً   وروى مسلم عن أبي هريرة مِـنْ أَنْ يجَْلِـسَ دكُُمْ عَلـَى جمَـْرَةٍ فَـتُحْـرِقَ ثيَِابـَهُ فَــتَخْلُصَ إِلىَ جِلْـدِهِ خَيـْ
  .)٢(»عَلَى قَـبرٍْ 
هَالاَ تُصَلُّوا إِلىَ الْقُبُ «:مرفوعاً   يِّ مَرْثَدٍ الْغنََوِ أبي  نوله ع     .)٣(»ورِ وَلاَ تجَْلِسُوا عَلَيـْ

ــن القـــيم: يـــ(قـــال ابـ ــن تـــدبر  ــي إنمـــا كـــان احترامـــاً  همـ ــوطء عليـــه علـــم أن النهـ عـــن الجلـــوس علـــى القـــبر والاتكـــاء عليـــه والـ
ا   .)٤()لسكا

، لكـن لـو  بيـان صـاحب القـبر؛ درءاً للمفسـدة أن الكتابة مكروهة، ولو كانت بقدر الحاجـة، أي حاجـة وظاهر كلام المؤلف:
س ســنن أبي فقــد ثبــت في ، تمكن مــن وضــع علامــة غيرهــابشــرط ألا يــ كانــت لحاجــة كمعرفــة القــبر، أو لمصــلحة راجحــة فــلا 

َْتيَِهُ بحَِجَـرٍ فَـلـَمْ يَسْـتَطِعْ حمَْلـَهُ فَـقَـامَ   أُخْرجَِ بجَِنَازتَهِِ فَدُفِنَ أَمَرَ النَّبيُِ   لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ  أنه) ٣٢٠٨(داود رَجُلاً أَنْ 
 َِّ ــا رَسُــولُ ا هَ ــرَ عَــ إِليَـْ ــالَ وَحَسَ ــهِ وَقَ ــدَ رأَْسِ ــا فَـوَضَــعَهَا عِنْ ــهِ ثمَُّ حمَلََهَ ــرَ أَخِــ«:نْ ذِراَعَيْ ــَا قَـبـْ ــنُ  يأَتَـعَلَّــمُ ِ ــنْ وَأَدْفِ ــاتَ مِ ــنْ مَ ــهِ مَ إِليَْ

  ».  يأَهْلِ 

                                                 
  ).٢٢٨٩مسلم(أخرجه  )١(
  .)٢٢٩٢مسلم(أخرجه  )٢(
  ).٢٢٩٥مسلم(أخرجه  )٣(
  .)٢/١٠٣ذيب سنن أبي داود( )٤(
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لكتابــة: مــا كــانوا يفعلونــه في الجاهليــة مــن كتــا(:-رحمــه الله تعــالى-ســعدي ال صــر عبــد الــرحمن بــن الشــيخ قــال ت المــراد 
ا لا تكره ا المحظور، أما التي بقدر الإعلام، فإ   .)١()المدح والثناء؛ لأن هذه هي التي يكون 

 والصـلاح أمـر حسـن  وفي هذا الحديث فائدة وهو أن قبر الميت ودفنه عند خاصته وأقاربه ومعارفه وعند أهل الخـير
: لتسـهل عليـه هم وذلـك أيضـاً ان مـن خيـار الصـحابة وعبـادوكـ  فوضع علامة عند قبر عثمان بن مظعون  فقد فعله النبي

رة رة الواحدة فيجمعهم الز لز س أن يتقصد المقابر التي فيها الصـالحون كمـا تقـدم في قولـه ، فيأتي  وَأَدْفِـنُ إِليَْـهِ مَـنْ «:فلا 
  ».  يتَ مِنْ أَهْلِ مَا

ئًا مَسَّتْهُ الَنَّارُ قوله:( الـذي يظهـر و  ،ار في قـبرهسـه النَّـتفـاؤلاً إلا تم وذلك ه النارتإدخال القبر شيئاً مس رهكيو أي  )وَإِدْخَالهُُ شَيـْ
حة إن احتيج لمثلهعلم له سنة صحيحةيلا  أن هذا القول   .، فيبقى الأمر على الإ

ـا حـال منافيـة للمحـل ودليـل علـى مـوت القلـ ،عنـد القبـورأي ويكـره التبسـم )وَتَـبَسُّمٌ قوله:( وب ونسـيان والضـحك أشـد لأ
الموت، و  العجب من قوم يتبايعون ويخوضون في حديث الدنيا وهم يرون هذه المشاهد التي تقشعر لها الأبـدان وتـذرف لهـا 

.العيون، فنعوذ  من موت القلوب وغفلتها
نْـيَا عِنْــدَهقوله:( َِمْــرِ الَــدُّ لحــال بــل هــو لأنــه موضــع مــذكر للالحــديث عــن الــدنيا أي ويكــره  )وَحَــدِيثٌ  مــوت ولأنــه غــير لائــق 

ومـن لم يكـن المـوت لـه  ،ولا كثـير إلا قللـه ه،إن المـوت مـا ذكـر في قليـل إلا كثـر فـ ،مزهد في الدنيا ومرغب في الاستعداد للآخـرة
لموت واعظاً (:أنه مكتوب على فص خاتم عمر جاءواعظاً فلا واعظ له، و    ).كفى 

ي: يحرم في القبر دفـن اثنـين فـأكثر، سـواءٌ كـا رجلـين أم امـرأتين أم رجـلاً أ)أَكْثَـرَ فيِ قَـبرٍْ إِلاَّ لِضَرُورةٍَ وَحَرُمَ دَفْنُ اِثْـنـَينِْ فَ قوله:(
  وامرأة.

يـدفن   ، فقـد كـان إلى يومنـا هـذا أن الإنسـان يـدفن في قـبره وحـده والدليل على ذلـك: عمـل المسـلمين مـن عهـد النـبي 
ن يــؤتى بجنــازتين وتــدفنا في ، الصــحابة كــل ميــت في قــبر وعلــى هــذا اســتمر عمــل ولا فــرق بــين أن يكــون الــدفن في زمــن واحــد 

  .ى الجنازتين اليوم والثانية غداً القبر، أو أن تدفن إحد
وخوف الفساد عليهم لأن الضرورات تبيح المحظورات وهكذا فعـل بقتلـى  ،ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم)إِلاَّ لِضَرُورةٍَ قوله:(

يجَْمَـعُ الثَّلاثَـَةَ وَالاِثْـنـَـينِْ   كـان النـبيقـال   جابر من حديث  البخاري في صحيحه ىلما رو  م أكثرهم أخذاً للقرآنويقد، أحد
مُهُ فيِ  فيِ  ً فَـيُـقَدِّ   .اللَّحْدِ  قَـبرٍْ وَاحِدٍ وَيَسْأَلُ أَيُّـهُمْ أَكْثَـرُ قُـرْآ

التعزية وأحكامهـا في ضـوء  في كتابي اوهذه المسألة قد ذكر  )مُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ نَـفَعَهُ وَأَيُّ قُـرْبةٍَ فعُِلَتْ وَجُعِلَ ثَـوَابُـهَا لِ قوله:(
لقربـة: مسـتعيناً  تعـالى ، وسأنقلها هنا لأهميتها لتوضيح القول فيها، فـأقول)٢(الكتاب والسنة أي الطاعـة مـن دعـاءٍ  :المـراد 

  .واستغفار وصلاة وصدقة ونحوها

                                                 
  ).٥/٣٦٦نقله عنه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع( )١(
  .، دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة١) ط١٦١-١٥٠(ص: )٢(
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َ
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٥٠ 

 

ـــا لفاعلهـــا، أمّـــا مـــا أهـــدى فاعلهـــالأصـــل في أو  ـــا لغـــيره، أو أدّاه نيابـــةً عـــن الغـــير مـــن الأحيـــاء أو  اعمـــال العبـــاد أنّ ثوا َ ثوا
خـتلاف العمَـل، إذ رخُّـص في بعـض  بة أو عدَمها، وبلوغ ثوابه لِمَن وُهِبَ إليـه أو عدمـه، يختلـف  الأموات، فالحكم بصحة الإ

لنصّ، واختُلف في أنواع أُ  منه. خرأنواعه  
رَ 

ُ
 بُ التي يُ والق

ْ
  يْ دِ ه

َّ
  على أقسام ثلاثة: تِ وامللأ  اهثوابَ  اسُ الن

  ما لا يصل إلى الميت ثوابه بالاتفاق: القسم الأول: 

حجر علـى عبـاده في ثوابـه، ولم يجعـل لهـم نقلـه إلى غـيرهم، كالإيمـان، والتوحيـد،  القسم ما اتفق الناس على أن الله  اوهذ(
    .)١() تعالى والإجلال والتعظيم

  ما يصل إلى الميت ثوابه بلا خلاف: القسم الثاني: 

ر، وبنــاء المســاجد،  :وهــي الصــدقة الجاريــةك -١ ر، ووقــف الضــياع والــد الــتي حُــبِسَ أصــلُها، وأجــريَ نفعهــا، كحفــر الآ
  ونحو ذلك من وجوه الخير.وإجراء العيون، والسقيا، والأوقاف 

ت والكتيبـات الكتـبالمصـاحف و التـأليف، والتحقيـق، والتعلـيم، وطباعـة  ويـدخل فيـه، والعلم النـافع -٢ ونشـرها،  والمطـو
ي وجــه مــن الوجــوه، بشــرط أن يكــون ذلــك العلــم مــن  وســيلة مشــروعة، ومــا إلى ذلــك يِّ  والــدعوة إلى الله لعلــم  ممــا يتصــل 

    .العلم النافع المشروع
  

  .ودعاء الولد الصالح لوالديه -٣
 :إِذَا مَـاتَ الإِنْسَـانُ انْـقَطـَعَ عَمَلـُهُ إِلاَّ مِـنْ ثـَلاَثٍ «:قـال النـبي  أن هريـرة  جـاء مـن حـديث أبيمـا  مـا سـبق والدليل علـى

تـَفَعُ بهِِ  ،صَدَقَةٌ جَاريِةٌَ    .)٢(»وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ  ،وَعِلْمٌ يُـنـْ
  

سْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ  :فَـيُـقَالُ  ؟!أَنىَّ هَذَا :الجْنََّةِ فَـيـَقُولُ  دَرجََتُهُ فيِ إِنَّ الرَّجُلَ لتَُـرْفَعُ «قال: عن النبي  وعن أبي هريرة  ِ«)٣(.    
ا وَوَلــَدًا صَــالحًِ  ،إِنَّ ممَِّــا يَـلْحَــقُ الْمُــؤْمِنَ مِــنْ عَمَلِــهِ وَحَسَــنَاتهِِ بَـعْــدَ مَوْتــِهِ عِلْمًــا عَلَّمَــهُ وَنَشَــرَهُ «  قــال: رســول الله  أنَّ  أيضــاً  هوعنــ

تًا لاِبْنِ السَّبِيلِ بَـنَاهُ  ،أَوْ مَسْجِدًا بَـنَاهُ  ،وَمُصْحَفًا وَرَّثهَُ  ،تَـركََهُ  تِهِ وَحَيَاتـِهِ  ةً أَخْرَجَهَـا مِـنْ مَالـِهِ فيِ أَوْ صَـدَقَ  ،أَوْ نَـهْرًا أَجْـرَاهُ  ،أَوْ بَـيـْ صِـحَّ
  .)٤(»يَـلْحَقُهُ مِنْ بَـعْدِ مَوْتهِِ 

  .)٥(:(أما الدعاء، والاستغفار، والصدقة، وأداء الواجبات، فلا أعلم فيه خلافاً)- تعالىرحمه الله- ابن قدامةالموفق قال 

                                                 
  ).٣/٣٤٢الفروق( )١(
  .)١٦٣١(مسلم  أخرجه )٢(
  ).١٥٩٨برقم:٤/١٢٩وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة() واللفظ له، ٣٦٦٠(ابن ماجه )، و ٢/٥٠٩خرجه الإمام أحمد (أ )٣(
 ١/٤٤٣)، وحســنه الألبــاني كمــا في صــحيح الجــامع(٣٤٤٨)، وأخرجــه البيهقــي في الشــعب(٢٤٩٠)، وأخرجــه ابــن خزيمــة في صــحيحه(٢٤٢(أخرجــه ابــن ماجــه  )٤(

  ).٢٢٤)، وأحكام الجنائز(ص:٢٢٣١برقم:
  .)٣/٥١٩المغني( )٥(
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٥١ 

 

  ومما ينفع الميت بعد موته الصدقة عنه:
: إن أمـي قـال للنـبي ، )١(أن رجـلاً  --ويدل لذلك ما جاء من طريق هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن أم المـؤمنين عائشـة 

  .)٢(»معَ ن ـَ«ها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال:افتلتت نفسها وأظن
توفيــت أمــه وهــو غائــب عنهــا فقــال:  رســول الله إن أمــي  أن ســعد بــن عبــادة  -رضــي الله عنهمــا  -وعــن ابــن عبــاس 

اف صــدقة ، قــال: فــإني أشــهدك أن حــائطي المخــر » معَــن ـَ «:نفعهــا شــيء إن تصــدقت بــه عنهــا؟ قــالتوفيــت وأ غائــب عنهــا أي
  .)٣(عليها

ـــرة  ـــبي  وعـــــن أبي هريــ ـــال للنــ ـــات وتـــــرك مـــــالاً أن رجـــــلا قــ ـــوصِ  : إن أبي مــ ـــه أن أتصـــــدق عنـــــه ولم يــ ـــر عنــ ــل يكفــ  ؟فهـــ
  .)٤(»معَ ن ـَ«:قال

ــا يصــله وينفعــه، وينفــع -رحمــه الله تعــالى-قــال النــووي  ا، وأن ثوا :( وفي هــذا الحــديث جــواز الصــدقة عــن الميــت واســتحبا
    .)٥( هذا كلّه أجمع عليه المسلمون)المتصدِّق أيضًا، و 

  الميت. إلىحكى الإجماع على وصول ثواب الصدقة قد  -رحمه الله تعالى-فالنووي 
  ومما ينفع الميت بعد موته الحجّ  عنه:

أبيـه بن بريـدة عـن اويُشرع الحج عن الميت، و يجزئه إذا كان النائب أدّى الفريضة عن نفسه أوّلاً، لما ورد من حديث عبدالله 
  قال: بينا أ جالس عند رسول الله ـا ماتـت، فقـال  بَ جَـوَ «: إذ أتته امرأة فقالت: إني تصـدقت علـى أمـي بجاريـة، وإ

ا هَـنَّـ قالـت: إِ  ،»اهَـن ـْعَ  يْ مِ وْ صُـ«:قالت:  رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصـوم عنهـا؟ قـال ،»اثرَ ي ـْالمِ  كِ يْ لَ ا عَ هَ دَّ رَ وَ  كِ رُ جْ أَ 
  .)٦(»اهَ ن ـْعَ  يْ جِّ حُ «: ج قط أفأحج عنها؟ قاللم تح

  فهذه الأدلة فيها جواز الحج عن الميت وأن ثواب الحج يصل إلى الميت. 
في ذمّتـه شــيءٌ مـن حقــوق العبــاد، وهـو مــن قبيــل الــذي علــى مشـروعيّة أداء الــدين عـن المتــوفى أيضــاً وفي هـذا الحــديث دليـلٌ 

  أن يتطوّعوا فقط. الصدقة عنه، إذ لا يجب عن الأحياء إلا
ولــو كــان مــن أجنــبي، ومــن غــير  قــال ابــن أبي العــز الحنفي:(وأجمــع المســلمون علــى أن قضــاء الــدين يُســقطه مــن ذمــة الميــت،

  .)٧()هتركت

                                                 
  ).٣/٦٢٨لفتحفي اابن حجر  ، واسم أمه عَمْرَة. (ذكر ذلك الحافظالرجل هو سعد بن عبادة  )١(
  .)١٠٠٤(مسلم و )، ١٣٨٨(أخرجه البخاري  )٢(
  ).٢٧٥٦(أخرجه البخاري )٣(
  .)١٦٣٠( أخرجه مسلم )٤(
موع(١١/١٢١شرح النووي ( )٥(   ).٥/٢٩٤)، وانظر ا
  .)١١٤٩(أخرجه مسلم  )٦(
  ).٢/٦٦٨شرح العقيدة الطحاوية( )٧(
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رضـي الله -لا فرق في الحكم في الحجّ عن الميّت بين حجّة الفريضة، و ما أوجبَه الميت على نفسه بنذر، لحديث ابن عبـاس و 
 معَـن ـَ«: فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفـأحج عنهـا؟ قـال امرأة من جهينة جاءت إلى النبي أن  -عنهما

ُ ، فَ وا اللهَ ضُ قْ ، اُ ؟هُ تُ ي ـَاضِ قَ  تِ نْ كُ أَ  نٌ يْ دَ  كِ مُّ ى أُ لَ عَ  انَ كَ   وْ لَ  تِ يْ أَ رَ أَ  ،اهَ ن ـْعَ  يْ حُجِّ    .)١(»اءِ فَ وَ لْ ِ  قُ حَ أَ  ا
  الصوم عنه:ومما ينفع الميت بعد موته 

فقـال:   قـال: جـاء رجـل إلى النـبي  - رضـي الله عنهمـا -ويُشرعَ الصوم عن الميّت، لما أخرجه الشيخان عن ابـن عبـاس 
ـى أُ لـَعَ  انَ كَـ  وْ لـَ «رسول الله إن أمي ماتت، وعليها صوم شـهر أفأقضـيه عنهـا؟ قـال: قـال: نعـم،  »ا؟هَـن ـْعَ  هِ يْ اضِـقَ  تَ نْـكُ أَ  نٌ يـْدَ  كَ مِّ

  .)٢(»ىضَ يُـقْ  نْ أَ  قُ حَ أَ  اللهِ  نُ يْ دَ فَ  «قال:

  الذي أخرجه مسلمٌ، و قد تقدّمَ آنفاً.  حديث بريدة ما جاء من ويدلّ عليه أيضاً 
  

  .)٣(»وليُّهُ  هُ نْ عَ  امَ امٌ صَ يَ صِ  هِ يْ لِ عَ وَ  اتَ مَ  نْ مَ  «:قالت: قال رسول الله  -  -وفي الحديث المتّفق على صحّته عن عائشة 
  

ذا في الصــيام الواجــب، كصــوم رمضـان، وصــوم النــذر، والكفّــارة، أمّــا مـا ســقط عــن العبــد في حياتـه، فــلا يقضــى عنــه بعــد وهـ
يـه، وفاته، كَمَن وجب عليه الصوم وهو زمَِـنٌ فمـات قبـل أن يـبرأ، أو أفطـر في سـفَرٍ مبـاحٍ، ومـات في سـفَره ذلـك، فـلا قضـاء عل

  .ولا على وليّه لكونه معذوراً 
  

لاتفـاق؛ كالـدعاء والصـدقة  مـا تقـدّم *وخلاصة أنّ مـن الأعمـال الصـالحة مـا يُشـرعَ أداؤه عـن الميـت، وينتفـع بـه بعـد موتـه 
ه بين أن يؤدّيه عن الميت قريب أو غريب، لعموم الأدلةّ، وما خُـصَّ الوَلـد لِّ مطلقاً، والحج والصوم الواجبين، ولا فَرقَ في ذلك كُ 

لذكر إلا لقربه من ا لميّت، و لكون مـا يقـوم بـه تجـاه والديـه مـن الـبرّ الواجـب عليـه تجاههمـا، فكـان تخصيصـه تـذكيراً لـه الصالح 
مــا، لأنّ الانتفــاع بعــد الممــات يكــون بــدعاء الولــد الصــالح  بحــقِّ  مــا بعــد مو والديــه وتنبيهــاً إلى مــا ينبغــي أن يقــوم بــه مــن الــبر 

  (وليس أيّ ولد).
 ف 

ٌ
  يها، كقراءة القرآن عن الميت، و التصدق عليه بثوابها.القسم الثالث:  أعمال مختلف

:مشهورانفهذه مسألة خلافيّة قديمة، ولأهل العلم فيها قولان  
 ـوّز للقـراءة عـن الميـت، )٤(أنهّ لا يصل، وهذا هو المشهور مـن مـذهب الشـافعي ، ويؤيـّده عـدم ورود الـنص ا

ــا  ــا مــن وُهِبَــتْ فتكــون القــراءةٌ بدعــة منكــرةً، لأَّ عبــادة، والأصــل في العبــادات التوقيــف، وعليــه فــلا يثــاب فاعلهــا، ولا ينتفــع 
  إليه، وكذلك لم يرد هذا الفعل عن السلف الصالح.

                                                 
  ).١٨٥٢(أخرجه البخاري )١(
  .)١١٤٨لم()، ومس١٩٥٣(أخرجه البخاري )٢(
  .)١١٤٧)، ومسلم(١٩٥٢(أخرجه البخاري )٣(
  ).٤/٢٧٦)، وابن كثير في تفسيره(٣/١٤٢)، وابن عابدين في حاشيته(٣/٥٢١)، ونقله عنه ابن قدامة في المغني(٣/٢٦٠شرح مسلم للنووي( )٤(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٥٣ 

 

الآيـة :(ومـن هـذه ]٣٩الـنجم:[        عنـد تفسـير قولـه تعـالى: -رحمه الله تعـالى-قال ابن كثير 

ا إلى الموتى، لأنه ليس مـن عملهـم، ولا كسـبهم، ولهـذا لم  -رحمه الله تعالى-استنبط الشافعي  ومن اتبعه أن القراءة لا يصل ثوا
ولـو   أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيمـاء، ولم ينقـل ذلـك عـن أحـد مـن الصـحابة  يندب إليه رسول الله 
نـــواع الأقيســـة والآراء؛ فأمـــا الـــدعاء كـــان خـــيراً لســـبقو إل ت يقتصـــر فيـــه علـــى النصـــوص، ولا يتصـــرف فيـــه  ب القـــر يـــه، و

  .  )١( والصدقة فذاك مجمع على وصولهما، ومنصوص من الشارع عليهما)
ز، والشــيخ عبــدالله بــن قعــود، والشــيخ  وقــد ذهَــب إلى هــذا القــول طائفــة مــن العلمــاء المعاصــرين كالشــيخ عبــدالعزيز بــن 

  .الجميع رحمة الله علىوغيرهم ، )٣(، والشيخ بكر أبو زيد)٢(عبدالرزاق عفيفي
 

  ،أنّ ثــواب القـراءة يصــل إلى الميـّت، و هــذا مـذهب الجمهور(الأئمّــة الثلاثـة، وجماعــة مـن أصــحاب الشــافعي
  ، بل زعُمَ على وُصوله الإجماع السكوتي. )٤(وغيرهم)

يـت كأنـه الميـت إذا قـرئ عنـده القـرآن، أو أهـدي ثوابـه، كـان الثـواب لقارئـه، ويكـون الم:( -تعـالى رحمـه الله- قال ابن قدامـة
م يجتمعــون في كــل عصــر، ومصــر، و يقــرؤون، و يهُــدون ثوابــه )٥(ولنــا، وأنــه إجمــاع المســلمين حاضــرها، فيرجــى لــه الرحمــة ، فــإ

هم من غير نكير)   .)٦(لمو
وأما قراءة القرآن وإهـداؤها لـه تطوعـاً بغـير أجـرة، فهـذا يصـل إليـه، كمـا :(-الله تعالى رحمه- أبو جعفر الطحاويقال الإمام 

  .)٧(يصل ثواب الصوم والحج)
  

رحمـه الله -والقول بوصول الثواب إلى الميت هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة، وقد انتصر له في غير موضع مـن كتبـه قـال 
من أعمال البر؛ فلا نـزاع بـين علمـاء السُـنَّة والجماعـة في وصـول ثـواب العبـادات الماليـة؛   :(أما القراءة، والصدقة وغيرهما-تعالى

  .  )٨(كالصدقة والعتق، كما يصل إليه أيضاً الدعاء والاستغفار، والصلاة عليه صلاة الجنازة، والدعاء عند قبره)
بعَه على ذلك تلميذه ابن القيّم فقد نصره في كتابه الروح قال  ة القرآن وإهـداؤها لـه تطوعـاً :( وأما قراء-الله تعالىرحمه -و

  فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. ةغير أجر من 

                                                 
  ).٤/٢٧٦تفسير ابن كثير( )١(
  .)٤٩-٩/٤٢(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )٢(
  ).٥٠٤-٥٠٣تصحيح الدعاء(ص: )٣(
موع(٣/٥٢٢المغني( )٤(   ).٣/١٤٢)، حاشية ابن عابدين(٥/٢٩٤)، ا
بـل  ألة لم يـدعهان المحقق ابن القيم الذي جـاراه في أصـل المسـأعلى هذا الإجماع، فإن دعواه الإجماع دعوى غير صحيحة، حتى  -عفا الله عنه  -لا يقرُ ابن قدامة  )٥(

م كانوا يخفون أعمال البر).  صرح بما هو نص ا، فقال:(لم يصح عن السلف شيء فيها، واعتذر عنه    .)١٩٢الروح(ص:في بطلا
  ) بتصرف يسير.٣/٥٢٢المغني( )٦(
  ).٢/٦٧٣شرح العقيدة الطحاوية( )٧(
  .)٢٤/٣٢٤الفتاوى( )٨(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٥٤ 

 

فإن قيل: فهذا لم يكن معروفاً عند السلف، ولا يمكن نقله عن أحـد مـنهم مـع شـدة حرصـهم علـى الخـير، ولا أرشـدهم النـبي 
 لحج والصيام فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه.إليه وقد أرشدهم للدعاء والاستغفار والصدقة وا  

فالجواب: أن مورد هذا السؤال إن كان معترفاً بوصول ثواب الحـج والصـيام والـدعاء والاسـتغفار، قيـل لـه: مـا هـذه الخاصـية 
ق بــين المتمــاثلات؟ وإن لم الــتي منعــت وصــول ثــواب قــراءة القــرآن واقتضــت وصــول ثــواب هــذه الأعمــال؟ وهــل هــذا إلا تفريــ

لكتاب والسنة، وقواعد الشرع)   .  )١(يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج 
 وأما ما استدلوا به من آية النجم فقد أجاب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية لمـا سـئل عـن هـذه الآيـة، وحـديث أبي هريـرة 

هل يقتضي ذلـك أن الميـت لا يصـل إليـه مـن أعمـال الـبر  .»... الحديث عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْـقَطَعَ «:مرفوعاً 
  .شيء؟

ليس في الآيـة، ولا الحـديث أن الميـت لا ينتفـع بـدعاء الخلـق لـه، وبمـا يعمـل عنـه مـن الـبر، بـل أئمـة :(-رحمه الله تعالى-فقال 
لاضـــطرار مـــن ديـــن الإســـلام، وقـــد دل عليـــه الكتـــاب والســـنة  الإســـلام متفقـــون علـــى انتفـــاع الميـــت بـــذلك، وهـــذا ممـــا يعلـــم 

  والإجماع، فمن خالف في ذلك كان من أهل البدع.
ـا  ـا مخصوصـة، وقيـل: إ ـا تخـتص بشـرع مـن قبلنـا، وقيـل: إ إلى أن قال: وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة؛ كما قيل: إ

ا تنال السعي مباشرة، وسبب اً، والإيمان من سـعيه الـذي تسـبب فيـه؛ ولا يحتـاج إلى شـيء مـن ذلـك، بـل ظـاهر منسوخة، وقيل إ
،]٣٩الـنجم:[       :سـبحانه الآية حق لا يخالف بقية النصوص، فإنـه قـال

وهـذا حـق، فإنـه إنمـا  

ن المكاسـب مـا اكتسـبه هـو؛ وأمـا سـعي غـيره فهـو حـق وملـك يستحق سـعيه، فهـو الـذي يملكـه ويسـتحقه، كمـا أنـه إنمـا يملـك مـ
  .)٢(لذلك الغير، لا له، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره، كما ينتفع الرجل بكسب غيره)

:(إذا قــرأت القــرآن أو بعضــه فقلــت: اللهــم اجعــل ثــواب مــا قرأتــه لفــلان -رحمــه الله تعــالى- قــال الشــيخ عبــدالله بــن حميــدو 
 -واب إلى الشخص الذي ذكرته إن قبـل الله قراءتـك، وهـذا أظهـر قـولي العلمـاء، وهـو قـول الإمـام أبي حنيفـة فسيصل هذا الث

ن الله سـبحانه وتعـالى يوُصـل الـدعاء  -رحمه الله  والإمام مالـك، والإمـام أحمـد، واختـاره جمـع مـن المالكيـة والشـافعية مسـتدلين 
تفاق أهل العلم، فلو قلت: اللهم اغفـر لوالـدي، اللهـم اغفـر لفـلان إلى الميت، وهذا في الحقيقة دعاء، والدعاء ي صل للميت 

فإنه يصـله، وكـذلك إذا قلـت اللهـم اجعـل ثـواب مـا قرأتـه لفـلان فإنـه يصـله؛ لأنـه في الحقيقـة دعـاء، هـذا هـو الـذي ذهـب إليـه 
  .     )٣(قيل الحنبلي. والله أعلم)أكثر أهل العلم، وكما قرره شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم، وأبو الوفاء بن ع

                                                 
  .)١٩٢-١٩١الروح(ص: )١(
  ).٣١٢-٢٤/٣٠٦الفتاوى( )٢(
  ).١٥٩دالله بن حميد(ص:فتاوى سماحة الشيخ عب )٣(



 ِائز
َ
 كتابُ الجن

٥٥ 

 

ب: أن الجميـــع يصـــل إليـــه، و هـــذا مـــذهب أبي قـــر الصـــوم، والصـــلاة، والقـــراءة، والأك  :وتنـــازعوا في وصـــول الأعمـــال البدنيـــة
  .  والله تعالى أعلم ،)٣(، وأحمد)٢(وطائفة من أصحاب مالك، والشافعي، )١(حنيفة

  

  وإهداء ثوابها للميت.مسألة: الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم، 

الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم، أي أخذ الأجرة على إهداء ثواب قراءته إلى الميت، فأهل العلم على عـدم جـوازه، بـلا 
ـــة ــك ذهـــب الحنفي ـــذلك، وإلى ذلـ ـــنهم، ولم ينقـــل أحـــدٌ مـــنهم الإذن ب ـــة)٤(خـــلاف بي ـــد الشـــافعية)٥(، والمالكي ، )٦(، والمشـــهور عن

  .  )٧(والحنابلة
:(وأمــا اســتئجار قــوم يقــرؤون القــرآن، ويهدونــه للميــت، فهــذا لم يفعلــه أحــد مــن -رحمــه الله تعــالى-قــال ابــن أبي العــز الحنفــي 

السلف، ولا أمر به أحدٌ من أئمة الدين، ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خـلاف، وإنمـا اختلفـوا في 
، وهـذا لم جواز الاستئجار على التعليم ونح وه، مما فيـه منفعـة تصـل إلى الغـير، والثـواب لا يصـل إلى الميـت إلا إذا كـان العمـل 

يقع عبادة خالصة، فلا يكون ثوابه مما يهُدى إلى الموتى، ولهـذا لم يقـل أحـدٌ: إنـه يكـتري مـن يصـوم ويصـلي ويهُـدي ثـواب ذلـك 
عونـــة لأهـــلِ القـــرآن علـــى ذلـــك، كـــان هـــذا مـــن جـــنس الصـــدقة عنـــه، إلى الميـــت، لكـــن إذا أعطـــي لمـــن يقـــرأ ويعُلِّمُـــهُ ويتعلمـــه م

  .)٨(فيجوز)
  .)٩(:( وإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء)-رحمه الله تعالى- قال شيخ الإسلام ابن تيميةو 
ميت، فإنه حرام ولا يصح أخـذ :( وأما استئجار قارئ يقرأ القرآن ليكون ثوابه لل-رحمه الله تعالى- قال الشيخ ابن عثيمينو 

الأجــرة علــى قــراءة القــرآن، ومــن أخــذ أجــرة علــى قــراءة القــرآن فهــو آثم، ولا ثــواب لــه، لأن قــراءة القــرآن عبــادة، ولا يجــوز أن 
           تكــون العبــادة وســيلة إلى شــيء مــن الــدنيا قــال تعــالى:

    ]:١٠()]١٥سورة هود(.  

                                                 
  ).٣/١٤٢حاشية ابن عابدين( )١(
  ).٣/١٤٢)، ونقله عنه ابن عابدين في حاشيته(٣/٢٦٠شرح مسلم للنووي( )٢(
  ).٣/٥٢٢المغني( )٣(
  ).٣/١٤٣حاشية ابن عابدين( )٤(
  ).١/٤٢٣حاشية الدسوقي( )٥(
  ).٣/٦٩مغني المحتاج( )٦(
  ).٢٤٥ - ٢/٢٣٩الفروع( )٧(
  ).٧٦٣ - ٢/٦٧٢الطحاوية( شرح العقيدة )٨(
  ).٢٣/٣٦٤الفتاوى( )٩(
  ).١/١٦٢فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين جمع أشرف عبدالمقصود( )١٠(



 ِائز
َ
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٥٦ 

 

ت فائـدة هـذا نصـها:( اسـتئجار شـخص أو أكثـر لقـراءة  -رحمه الله تعالى- قال الشيخ بكر أبو زيدو  عنـد حديثـه عـن المحـد
ا لميت أو حي، وهذا عمـل مبتـدع، وقـد فـ ات ثـواب القـراءة علـى القـارئ لمـا فيـه مـن إرادة الإنسـان بعملـه القرآن، وإهداء ثوا

  .  )٢( ))١(» دٌ رَ  وَ هْ ف ـَ هُ نْ مِ  سَ يْ ا لَ ا مَ ذَ  هَ َ رِ مْ أَ  فيِْ  ثَ دَ حْ أَ  نْ مَ  «:الدنيا، وفات على المستأجر؛ لأنه عمل مبتدع، وقد قال 
  أ القرآن على قبر الميت أو على روحه. وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم استئجار من يقر 

لا يجـوز اسـتئجار مـن يقـرأ القـرآن علـى قـبر الميـت أو علـى روحـه، ويهـب ثوابـه للميـت؛ لأنـه لم يفعلـه فكان الجواب كالتـالي:(
فـس ، ولا أحدٌ من السَّلف، ولا أمر به أحد مـن أئمـة الـدين، ولا رخـص فيـه أحـد مـنهم فيمـا نعلـم، والاسـتئجار علـى نالنبي 

  .)٣(التلاوة غير جائز بلا خلاف)
  

  .مسألة: إهداء ثواب الأعمال إلى النبي  

مـــن الصـــحابة وغـــيرهم لم  ، لأن الســـلف لا يجــوز إهـــداء ثـــواب الأعمـــال لا قــراءة قـــرآن، ولا صـــلاة، ولا صـــيام للنــبي 
ى لـَعَ  لَّ دَ  نْ مَـ«هـو القائـل: رهـا، لأنـه مثـل أج يفعلوه، ومعلوم عند أقل الناس علماً أن جميع أعمال العبـاد الصـالحة للنـبي 

  من دلنا على الخير، فما من خير إلا ودل الأمة عليه. ، وهو )٤(»لهِ اعِ فَ  رِ جْ أَ  لُ ثْ مِ  هُ لَ ف ـَ يرٍْ خَ 
ـم يصـلُّون ويصـومون ويقـرؤون القـرآن ويهـدون :(-رحمه الله تعالى-قال شيخ الإسلام ابن تيمية  لم يكـن مـن عمـل السـلف أ

ذلك لم يكونـوا يتصـدقون عنـه، ويعتقـون عنـه؛ لأن كـل مـا يفعلـه المسـلمون فلـه مثـل أجـر فعلهـم مـن غـير أن يـنقص ، كللنبي 
  .)٥(يثيبنا الله عليه) من أجورهم شيئا؛ً وأما صلاتنا عليه، وسلامنا عليه، وطلبنا له الوسيلة، فهذا دعاء فيه لنا،

يهـدون إليـه القـرب كالختمـة والفاتحـة علـى روح محمد  لمحبـين للرسـول :(بعـض ا-رحمه الله تعـالى-وقال الشيخ محمد بن عثيمين
  وما أشبه ذلك. -كما يقولون  -

إن قـال:  مـن أبي بكـر؟ فنقول: هذا من البدع والضلال، أسألك أيها المهدي للرسول عبادة، هل أنت أشد حباً للرسـول 
  ختمة ولا فاتحة، ولا غيره. هد أبو بكر للرسول قلنا لماذا لم ي نعم؛ قلنا كذبت ثم كذبت ثم كذبت؛ وإن قال لا؛

د ثوابه سيكون للرسول  مثله، فإذا أهديت الثواب فمعناه أنك حرمـت نفسـك  فهذه بدعة، ثم إن عملك الآن، وإن لم 
د)   .)٦(من الثواب فقط، وإلا فللرسولِ عملك أهديت أم لم 

، لا خـتم فكان الجواب:(لا يجوز إهداء الثـواب للرسـول  النبيوقد سئلت اللجنة الدائمة عن إهداء ثواب الختمة لروح 
 نْ مَــ «:ومــن بعــدهم لم يفعلــوا ذلــك، والعبــادات توقيفيــة، وقــد قــال  القــرآن ولا غــيره؛ لأن الســلف الصــالح مــن الصــحابة 

                                                 
  .)١٧١٨()، ومسلم ٢٦٩٧(أخرجه البخاري  )١(
  ).٢٩٨تصحيح الدعاء (ص: )٢(
  ).٤١-٩/٣٥فتاوى اللجنة الدائمة ( )٣(
  .)١٨٩٣(أخرجه مسلم  )٤(
  ).١٢٦ -١٢٥(ص:لى النبي رسالة في إهداء الثواب إ )٥(
لجنائز والقبور والتعازي(ص: )٦(   ).٣١٤-٣١٣بدع وأخطاء ومخالفات شائعة تتعلق 
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الح تعملـه؛ لأنـه هـو الـذي دعاهـا إلى ذلـك، له مثل أجـور أمتـه مـن كـل عمـل صـ ، وهو »دٌ رَ  وَ هْ  ف ـََ رُ مْ أَ  هَ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  لاَ مَ عَ  لَ مِ عَ 
أخرجـه مسـلم في صـحيحه مـن حـديث أبي  »لـهِ اعِ فَ  رِ جْـأَ  لُ ثـْمِ  هُ لـَف ـَ يرٍْ ى خَـلـَعَ  لَّ دَ  نْ مَـ«أنـه قـال: وأرشدها إليه، وقد صح عنه 

.)١() مسعود الأنصاري
ــبرِْ قــال المصنف:(وَسُــ رةَُ قَـ ــفُ عَنْــهُ، وَلــَوْ بجَِعْــلِ جَريِــدَةٍ رَطْبــَةٍ فيِ الَْقَــبرِْ، وَقَـــوْلُ زاَئــِرٍ مُسْــلِمٍ، وَالْقِــرَاءَةِ نَّ لِرجَِــالٍ زَِ عِنْــدَهُ، وَمَــا يخُفَِّ

ُ الَْمُسْـت ـَ"وَمَارٍّ بـِهِ: َّ ُ بِكُـمْ لاَحِقُـونَ، يَــرْحَمُ اَ َّ َّ إِنْ شَـاءَ اَ كُمْ وَالْمُسْـتَأْخِريِنَ، نَسْـأَلُ قْدِمِينَ مِـنْ الَسَّـلاَمُ عَلـَيْكُمْ دَارَ قَــوْمٍ مُـؤْمِنِينَ، وَإِ
ََّ لنََا وَلَكُمْ الَْعَافِيَةَ، الَلَّهُمَّ لاَ تحَْرمِْنَا أَجْرَهُمْ، وَلاَ تَـفْتِنَّا بَـعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لنََا وَ    ).  "لهَمُْ اَ

رةَُ قَـبرِْ مُسْلِمٍ    وفي هذه العبارة أربع مسائل: )قوله:(وَسُنَّ لِرجَِالٍ زَِ
رة المقابر.    أنواع ز
رة المقابر.    حكم ز
رة النساء لل  براقمز

رة قبر الكافر.    ز
رة فالأولى:   :يننوعإلى تنقسم الز

رة شرعية -١ رة  -٢. ز     .بدعيةز
رة الشرعية   قصد الزائر فيها أمران:يما كان  :فالز

  .أن يدعو للأموات أ)
رة بدعيـةوأما ما عداهم ؛ذكر الموت والبلىأن يت ب)  ،أو الطـواف ،أو الصـلاة عنـدها ،كالـدعاء لنفسـه عنـد القبـور  :ا فهي ز

ا ونحو ذلك بل كل ذلك شرك أصغر.   أو كسو
رة الشـــرعيةالثانيـــة:المســـألة   ــن مســـعود بريـــدة بـــن الحصـــيب، و فعــن ســـنة  للمقـــابر الـــز  أن النـــبي  -رضـــي الله عنهمـــا-اب

دُ فيِ كُ «قال: رةَِ الْقُبُورِ فَـزُورُوا الْقُبُورَ فإَِنَّـهَا تُـزَهِّ تُكُمْ عَنْ زَِ نْـيَا نْتُ نَـهَيـْ   .)٢(»وَتذُكَِّرُ الآخِرَةَ  ،الدُّ
رة النساء لل الثالثة:المسألة    :أقوال أربعة اففيه براقمأما ز

  بن القيم رحمهما الله تعالى.وإليه ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ا، المذهبوهو  .الشديد الأول: التحريم
ت عنه، وإليه ذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية. ،الثاني: الكراهة   كما هو منصوص الإمام أحمد في إحدى الروا

حةالثالث   .رواية عن الإمام أحمدو  ،أهل العلمجمهور وهو مذهب . : الإ
  .الألباني رجحهو واختاره القرطبي والشوكاني  ،يجوز مع عدم الإكثارالرابع: 

  أدلة القول الأول:

                                                 
  ).٥٩-٩/٥٨فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية( )١(
  .)٩٧٧مسلم() واللفظ له، وأصله في ١٥٧١)، وابن ماجه(٢٠٣٢)، والنسائي(١٠٥٤)، والترمذي(٣٢٣٥)، وأبو داود(٥/٣٥٥أخرجه أحمد( )٢(
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  .)١()روْ ب ـُالقُ  اتِ ارَ وَّ زَ   اللهِ  لُ وْ سُ رَ  نَ عَ لَ :(قال  عن أبي هريرة -١
  .)٢()والمتخذين عليها المساجد والسرج زائرات القبور لعن رسول الله :(قال -رضي الله عنهما- ابن عباس عن -٢

رة القبور وهم نيدلا ندليلا انفهذ ، فاللعن لا يكون إلا على كبـيرة مـن كبـائر الـذنوب، في النهي انصريح اعلى النهي عن ز
  لأن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، وهذا وعيد شديد.

ــا مــن جهــة النظــر، فــلأن المــرأة ضــعيفة التحمــل،  -٣ قويــة العاطفــة، ســريعة الإنفعــال فــلا تتحمــل أن تــزور القبــور، وإذا زار
  ويل، وربما شق الجيوب، ولطم الخدود، ونتف الشعر، وما أشبه ذلك.حصل لها من البكاء والع

ا لوحـدها للمقـابر قـد يحصـل لهـا فتنـة، لأن غالـب الأحـوال أن تكـون المقـابر في مكـان خـال، فكـان النظـر  ر وكذلك عند ز
  الصحيح موافقاً للاثر.

 
رة القبور ثم نسخ. ذلك في حقهم وهكذا للنساء ال أنالذي عليه الجمهور  الأول: و عن ز نهي منسوخة كما أن الرجال 

رةَِ الْقُبُورِ فَـزُورُوا الْقُبُورَ «مرفوعاً: ، فعن ابن مسعود رة القبور ثم نسخ ذلك في حقهنَّ ين عن ز تُكُمْ عَنْ زَِ كُنْتُ نَـهَيـْ
دُ فيِ  نْـيَا فإَِنَّـهَا تُـزَهِّ    .»كِّرُ الآخِرَةَ وَتذَُ  ،الدُّ

رة ويرددها ويكررها أما بين الحين و  ثالثاني: إن هذه الأحادي ا مشروعةخاصة في من يكثر الز ر ، ويدل لذلك الحين فز
  .مبالغة تدل على التكرار والمبالغة ة:(زوَّارات)، وهي صيغقول أبي هريرة 

كما سبق في الجواب   فقد تم توجيهه ديث أبي هريرة ضعيف، وأما ح -رضي الله عنهما-الثالث: أن حديث ابن عباس 
  .الثاني

رة بل على ما تترتب عليه من المفاسد،  رة لا لأجل الز الرابع: أما ضعف المرأة فإذا كان هذا حال المرأة فنمنعها من الز
ذا الحكم الرجال إذا صدر منهم مثل هذه المنكرات.   ويلحق 

ن لدرء مثلفإذا كان هناك مفسدة لخروج المر    المفاسد. هذه أة إلى المقابر فلأولى عدم ذها
  أدلة القول الثاني:

ينا عن اتباع الجنائز:عن أم عطية قالت -١   .) متفق عليهولم يعزم علينا ،(
  تسخط.) يدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، خشية أن يحصل منهن الجزع والولم يعزم علينا:(--فقولها 

رة القبـور فلمـا رخـص دخـل في  أن هذا كـان قبـل أن يـرخص النـبي  :وقد رأى بعض أهل العلمقال الإمام الترمذي:( في ز
رة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن :وقال بعضهم ،رخصته الرجال والنساء     .)١()إنما كرهت ز

                                                 
  .)٧٧٤)، وصححه الألباني في الإرواء(١٥٧٦)، وابن ماجه(٢٠٣٢)، والنسائي(١٠٥٦)، والترمذي(٢/٣٣٧أخرجه أحمد( )١(
ذام، قـال عنـه ٧٦٩)، وضـعفه الألبـاني في الإرواء(٢٠٤٣)، والنسـائي(٣٢٣٦)، وأبـو داود(٣٢٠)، والترمـذي(١/٢٢٩أخرجه أحمد( )٢( )، لأن فيـه أبـو صـالح بـن 

  .):(ضعيف يرسل)١/١٢٠حجر في التقريب( ابن
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  أدلة القول الثالث:

مْرَأَةٍ تَـبْك  النَّبيُِّ  قاَلَ مَرَّ  كٍ نس بن مالأ عن -١ َ وَاصْـبرِِ  ياتَّقِـ« :عِنْدَ قَـبرٍْ فَـقَال يِ َّ ، فإَِنَّـكَ إِليَْـكَ عَـنيِّ  :قالـت ؛» يا
بَ النَّـبيِِّ  . فَقِيلَ لهَاَ إِنَّهُ النَّبيُِّ ، وَلمَْ تَـعْرفِْهُ لمَْ تُصَبْ بمُِصِيبَتيِ  َ ـَا « :فَـقَـال ،ابِينَ فَـقَالـَتْ لمَْ أَعْرفِـْكَ فَـلـَمْ تجَِـدْ عِنْـدَهُ بَــوَّ   . فأَتََتْ  إِنمَّ

رُ عِنْ    .)٢(»دَ الصَّدْمَةِ الأوُلىَ الصَّبـْ
رة. ولم ينهها  ،تنفرد في المقبرة فتبكي اعليها هنا هذا التأثر الشديد الذي اقتضى لها أ هر اكإنقالوا: ف   عن أصل الز

رة تبويب الإمام البخاري فعلها  يؤكد أنومما  رة القبور) -رحمه الله تعالى-على هذا الحديث فقد بوب ز ب ز   .)٣(بقوله:(
لمــا   :قالــت ،وعــني قلنــا بلــى ألا أحــدثكم عــن النــبي  :تحــدث فقالــت -- سمعــت عائشــة  قــال: بــن قــيس عــن محمد -٢

وبســط طــرف إزاره علــى  ،د رجليــهفيهــا عنــدي انقلــب فوضــع رداءه وخلــع نعليــه فوضــعهما عنــ كانــت ليلــتي الــتي كــان النــبي 
 ،ثم أجافـه رويـداً  ،ا وانتعل رويدا وفتح البـاب فخـرجفأخذ رداءه رويدً  ،فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت ،فراشه فاضطجع

فقــام فأطــال القيــام ثم رفــع يديــه  ،ثم انطلقــت علــى إثــره حــتى جــاء البقيــع ،فجعلــت درعــي في رأســي واختمــرت وتقنعــت إزاري
س إلا أن فســبقته فــدخلت فلـــي ،فأحضــر فأحضــرت ،فهــرول فهرولــت ،فأســرع فأســرعت ،ثم انحــرف فانحرفــت ،ثــلاث مــرات

َ عَائِشُ «  :اضطجعت فدخل فقال اللَّطِيـفُ الخْبَـِيرُ  أَوْ ليَُخْـبرِنيَِّ  لتَُخْبرِيِـنيِ «:قـال ،لا شـيء :قلـت :قالت» حَشْيَا راَبيَِةً  ؟مَا لَكِ 
ــوَادُ الَّــذِ «:قــال ،فأخبرتــه ،بي أنــت وأمــي  رســول الله :قلــت :قالــت ،» ــتِ السَّ ــامِ  يفأَنَْ ــتُ أَمَ نعــم فلهــدني في  :قلــت ،»ي؟رأََيْ

ُ عَلَيْــكِ وَرَسُــولهُُ أَظنَـَنْــتِ أَنْ يحَِيــ«:صـدري لهــدة أوجعتــني ثم قــال َّ فــَإِنَّ « :قــال ،اس يعلمــه الله نعــممهمــا يكــتم النَّــ :قالــت ،»؟فَ ا
نيِ  َ تُهُ   رأََيْتِ فَـنَادَانيِ حِينَ  جِبرْيِلَ أَ تُهُ مِنْكِ  ،فأََخْفَاهُ مِنْكِ فأََجَبـْ وَظنَـَنْـتُ أَنْ قـَدْ  ،وَلمَْ يَكُنْ يدَْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثيَِابـَكِ  ،فأََخْفَيـْ

َْمُرُ  :فَـقَالَ  ي،رقََدْتِ فَكَرهِْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتـَوْحِشِ  َْتيَِ إِنَّ ربََّكَ    :قلـت :قالـت، »بَقِيعِ فَـتَسْـتـَغْفِرَ لهَـُمْ أَهْلَ الْ  كَ أَنْ 
ـم  -  رسـول الله؟ كيف أقول لهـم رِ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ وَالْمُسْـلِمِينَ  قـُوليِ «:قـال -تعـني إذا زر َ ُ  ،السَّـلاَمُ عَلـَى أَهْـلِ الـدِّ َّ وَيَــرْحَمُ ا

َّ إِنْ شَ  ،تَأْخِريِنَ الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْ  ُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ وَإِ َّ   .  )٤(»اءَ ا
رسول الله؟).علمها ما تقول ولم تقل: كيف يقال فهذا صريح في أن النبي    ؟ بل قالت:( كيف أقول لهم 

أيــن أقبلــت؟ فقالــت: مــن  مــن المقــابر فقلــت:  أم المــؤمنين مــن -- أقبلــت عائشــة عــن عبــدالله بــن أبي مليكــة قــال: -٣
ا  قبر أخي عبدالرحمن فقلت لها: أو ليس كان رسول الله ر رة القبور؟ فقالت: نعم ثم أمر بز   .)٥()ى عن ز

ا داخلة في عموم قوله  -- فهنا عائشة  دُ فيِ «:رأت أ نْـيَا فَـزُورُوا الْقُبُورَ فإَِنَّـهَا تُـزَهِّ   .»لآخِرَةَ وَتذُكَِّرُ ا ،الدُّ

                                                                                                                                                                                
  .)٣/٣٧١سنن الترمذي( )١(
  .)٢١٧٩()، ومسلم ١٢٨٣(أخرجه البخاري  )٢(
  .)١/٤٣٠صحيح البخاري ( )٣(
  .)٩٧٤(أخرجه مسلم  )٤(
  ).٧٧٥، وصححه الألباني في الإرواء()٤/٧٨(في السنن الكبرى البيهقي وعنه ،)١/٣٧٦( في المستدرك الحاكم خرجهأ )٥(
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لآخـرة وترقيـق القلـب وإدمـاع العـين، وهـذا النـبي  -٤ عـزم علـى النسـاء في يَ لم  قالوا: لا مفسدة في ذلك بـل فيـه تـذكرها 
ــا ، مــع أن اتبــاع الجنــازة فيهــا مــا يخــاف مــن الفتنــةالنهــي عــن ذلــك ر ، فــإن في اتبــاع الجنــازة للمــرأة مــا هــو أعظــم ممــا يكــون في ز

رة القبـور ورؤية الميت مع كو  ـا  تـذهب إلى ز ثـيراً في نفسـها مـن كو لا شـك أنـه -ن المصيبة حاضرة وحديثة العهـد هـو أعظـم 
  .في النهييهن عزم عليُ ، ومع ذلك فلم -أعظم

  أدلة القول الرابع:

  .ر)وْ ب ـُالقُ  اتِ ارَ وَّ زَ   اللهِ  لُ وْ سُ رَ  نَ عَ لَ :( أبي هريرةالسابقة، وإعمال لحديث  الجمع بين الأدلة
الرجل يستحب له أن يكثر لأنه في الأصل خارج البيت وليس في خروجه من البيـت مشـكلة، أمـا المـرأة فهـي قاعـدة  وقالوا:

لكــن هــذه المصــلحة مــا ينبغــي أن يترتــب  ،ولتــدعو لميتهــا ،قلبهــا وتــدمع عينهــا قَ قِــرَ ت ـُالبيــت فيبــاح لهــا أن تخــرج لمصــلحة شــرعية لِ 
لصـفة الشـرعية فـإذا زارت ومـا ترتـب عليها مفسدة ما ينبغـي أن تـزور في   كـل يـوم إنمـا تـزور في كـل شـهرٍ مـرة في كـل سـنة مـرة، 

  شرع لها ذلك. مفسدةعلى خروجها  
  الراجح في المسألة:

حة مقيدالقول الثالث، وليعلم أن  رة النساء للقبور علـى مـا يفعلـه كثـير مـن نسـاء زماننـا مـن المنكـر  ةالإ بما إذا لم تشتمل ز
 مـا، فـلا خـلاف إذاً في الحرمـة كمـا لا يخفـى علـى المطلـع الخبـير إذا حصـل فعلاً، بل ما يفعله كثير من جهلة الرجـال أيضـاً قولاً و 
  ذكر.

رة قبر الكافر. الرابعة:المسألة    ز
رة قبر الكافر فتجوز إذا كانت بقصد الاعتبار والاتعاظ لا يقصـد الـدعاء والاسـتغفار لـه مـا جـاء  ، والـدليل علـى ذلـكأما ز

ــ اسْــتَأْذَنْتُ رَبيِّ «قــال: أن النــبي  ابي هريــرة  حــديثمــن  َْذَنْ ليِ  يأَنْ أَسْــتـَغْفِرَ لأمُِّ ــمْ  رَهَــا فـَـأَذِنَ  ،فَـلَ وَاسْــتَأْذَنْـتُهُ أَنْ أَزُورَ قَـبـْ
رة قبـور المشـركين، لأخـذ العـبرة والعظـة مـن حـالهم، وتـذكر نعمـة الله ذاه فيف .)١(»ليِ  ن دليـل علـى جـواز ز  تعـالى علـى العبـد 

ـم ليسـوا مـن أهـل الرحمـة،  لمغفـرة والاسـتغفار لهـم، والـترحم علـيهم، لأ نه يحرم الدعاء لهم  هداه لهذا الدين العظيم، مع العلم 
  والمغفرة.

خفـف عـنهم  "يـس"رأ من دخل المقابر فق :(مرفوعاً قال  لما روى أنس، ي يسن القراءة عند القبرأقوله:(وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَهُ) 
  .)٢()يومئذٍ وكان له بعددهم حسنات

لمقــابر فقــرأ  ُ أَحَــدٌ  وقــد ورد حــديث:(من مــر  َّ إحــدى عشــرة مــرة ثم وهــب أجــره للأمــوات أعطــي مــن الأجــر   قــُلْ هُــوَ ا
  .)٣(بعدد الأموات)

                                                 
  .)٩٧٦(أخرجه مسلم  )١(
  .)، وقال:(أخرجه الثعلبي في تفسيره)١٢٤٦حديث موضوع قاله الألباني( )٢(
  .)، وقال:(أخرجه أبو محمد الخلال في فضائل الإخلاص)١٢٩٠حديث موضوع قاله الألباني( )٣(
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لنهـي عـن العكـوف دل علـى اتـ في ذلـك، بـل الأحاديـث حديث صـحيح ولا حسـن هناكليس لكن الصحيح خلاف ذلك ف
  .عند القبور واعتيادها

  .)١(لا) سمعت أحمد سُئل عن القراءة عند القبر؟ فقال::( -رحمه الله تعالى-قال أبو داود 
:(قـراءة القـرآن علـى القبـور مـن البـدع الـتي لا أصـل لهـا، فـلا ينبغـي أن يقـرأ -رحمه الله تعـالى-قال الشيخ عبد الله بن حميد و 

  .  )٢(أظهر قولي العلماء) القرآن على القبور في
:(والصـحيح أن القــراءة علـى القــبر مكروهـة، ســواء كـان ذلــك عنـد الــدفن أو -رحمـه الله تعــالى- عثيمــين بـن قـال الشــيخ محمد

، ولا عُهـد عـن الخلفـاء الراشـدين، ولأنـه ربمـا يحصـل منـه فتنـة لصـاحب القـبر، فـاليوم بعد الدفن، لأنه لم يعمل في عهـد النـبي 
رجاء انتفاع صاحب القبر، وغداً يقرأ عنده رجاء الانتفـاع بصـاحب القـبر، ويـرى أن القـراءة عنـده أفضـل مـن القـراءة  يقرأ عنده

  .)٣(في المسجد فيحصل بذلك فتنة)
  .)٤(، ولا عن الصحابة)وقال في موضع آخر:( قراءة القرآن على القبور بدعة لم ترد عن النبي 

ــفُ عَنْــهُ، وَ  قولــه:( ــةٍ فيِ الَْقَــبرِْ وَمَــا يخُفَِّ ــدَةٍ رَطْبَ ــلِ جَريِ أي يســن أن يوضــع علــى القــبر شــجر رطــب لعلــه أن يخفــف عــن  )لَــوْ بجَِعْ
  صاحب القبر.

  على قولين:مختلف فيها وهذه المسألة وضع الجريد على القبر 
بقـبرين  مـر النـبي  قـال -رضـي الله عنهمـا  -ن عبـاس بـواسـتدلوا بحـديث ا وهو مذهب الشـافعية والحنابلـة، الجواز، الأول:

نِ «فقال: َ نِ فيِ إِنَّـهُمَا ليَُـعَذَّ َ لنَّمِيمَـةِ  يأَمَّا أَحَدُهمَُا فَكَانَ لاَ يَسْتَترُِ مِنَ الْبـَوْلِ، وَأَمَّا الآخَـرُ فَكَـانَ يمَْشِـ ،كَبِيرٍ   ، وَمَا يُـعَذَّ ثمَُّ أَخَـذَ ، »ِ
ــةً  ــبرٍْ وَاحِــدَةً   فيِ  ، فَشَــقَّهَا نِصْــفَينِْ، فَـغَــرَزَ جَريِــدَةً رَطْبَ ــالُوا ،كُــلِّ قَـ ــذَا :قَ َِّ لمَِ فَـعَلْــتَ هَ ــا لمَْ  لَعَلَّــهُ يخُفََّــفُ «:قَــالَ  ؟!َ رَسُــولَ ا هُمَــا مَ عَنـْ

بَسَا   .)٥(»يَـيـْ
 لُ بعـضِ أصـحاب النـبيويُـؤكَِّـده فِعـ ،فيـفضـعِ الجريـدة الرَّطبـة ونحوهـا علـى القـبر رجـاء التَّخوقد أُخذ من الحديث اسـتحبابُ و 

أن بريدة بن الحصيب الأسلمي  صحيحه ، حيث ذكر البخاري في ن   .)٦(أوصى أن يجعل في قبره جريد
ن  ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الصحابي (:-رحمه الله تعالى-قال ابن الملَُقِّن  أوصـى أن يجُْعَـلَ في قـبره جريـد

ال القاضـي: وقـد عمـل النـاس في بعـض الآفـاق تبسـيط الخـوص علـى القـبر، لعلهـم قـ، تـبرك بفعـل مثـل فعـل رسـول الله  ففيه أنه 
ذا الحديث   . )١()فعلوه اقتداء 

                                                 
  .)٢٢٤مسائل الإمام أحمد لأبي داود(ص: )١(
  ).١٦٠فتاوى سماحة الشيخ عبدالله بن حميد(ص: )٢(
  ).٤٦٤-٥/٤٦٣الشرح الممتع ( )٣(
  ).١/١٦٦فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين، جمع أشرف عبدالمقصود( )٤(
  .)٢٩٢()، ومسلم ٢١٥(أخرجه البخاري  )٥(
  .)١/٤٥٧صحيح البخاري ( )٦(
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لنبي  الثاني:القول  ولا يجـوز لنـا أن نتأسـى بـه فيـه  وضع الجريدة فعـل خـاص برسـول الله وقالوا: ، المنع وأن هذا خاص 
  وذلك لأمور:

  .وإنما ثبت ذلك في هذين القبرين فقط أنه لم يفعل ذلك عند كل قبر :الأول
ما في القبر      مر غيبي.الأ، لأن فإطلاق الوضع لأي أحدٍ ليس بصحيحالثاني: أنه لم يضعهما إلا لأنه سمع عذا

  .عذابه وإلا فليس في وضعها فائدةالثالث: أن وضع الجريدة على القبر فيه إسـاءة ظن بصاحب القبر لأن فيه إثبات 
في الحـديث الطويـل وفيـه   يؤيـد ذلـك مـا رواه مسـلم عـن جـابرلأمتـه،  شـفاعته داخـل في  لتخفيف إنما هـوأن ا الرابـع:

نِ فأََحْبـَبْـــتُ بِشَـــفَاعَتيِ  إِنيِّ «: فقـــال َ ـــرَيْنِ يُـعَـــذَّ هُمَـــا مَـــا دَامَ الْغُصْـــنَانِ رَطْبـَـــينِْ  مَـــرَرْتُ بقَِبـْ فالصـــواب أن وضـــع  ،)٢(»أَنْ يُـرَفَّـــهَ عَنـْ
لنبي القبر  على ةالجريد   .خاص 

بَسَـا  لَعَلَّهُ يخُفََّـفُ « :وأما غَرْسه شِقّ العسيب على القبر، وقوله:(-رحمه الله تعالى-الخطابي قال الإمام  هُمَـا مَـا لمَْ يَـيـْ فإنـه  ،»عَنـْ
ثر النبي  حية التبرك  لتخفيف عنهمـا وكأنـه  من  اً  ودعائه  لمـا وقعـت بـه المسـألة مـن جعـل مـدة بقـاء النـداوة فيهمـا حَـدَّ

، والعامـة في كثــير مـن البلــدان تفــرش الجريــد الرطـب معــنى لـيس في اليــابستخفيـف العــذاب عنهمـا، ولــيس ذلـك مــن أجـل أن في 
هم وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه والله أعلم .)٣()الخوص في قبور مو

ُ الَْمُسْـتـَقْ اَ "وَقَـوْلُ زاَئـِرٍ وَمَـارٍّ بـِهِ: قولـه:( َّ ُ بِكُــمْ لاَحِقُـونَ، يَــرْحَمُ اَ َّ َّ إِنْ شَـاءَ اَ دِمِينَ مِــنْكُمْ لسَّــلاَمُ عَلـَيْكُمْ دَارَ قَــوْمٍ مُـؤْمِنِينَ، وَإِ
ََّ لنََا وَلَكُمْ الَْعَافِيَةَ، الَلَّهُمَّ لاَ تحَْرمِْنَا أَجْرَهُمْ، وَلاَ  أي يسـن أن يقـول الزائـر )" تَـفْتِنَّا بَـعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لنَـَا وَلهَـُمْ وَالْمُسْتَأْخِريِنَ، نَسْأَلُ اَ

  هذا الدعاء. اوكذا المار عليه رللمقاب
ُ بِكُـمْ لاَحِقُـونَ قوله:( َّ َّ إِنْ شَـاءَ اَ  نعـمسـلم الإمـام في صـحيح كمـا ثبتـت هـذه اللفظـة   )الَسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَـوْمٍ مُـؤْمِنِينَ، وَإِ
َِّ  أبي هريرة  َّ إِنْ شَا« :خَرَجَ إِلىَ الْمَقْبُـرَةِ فَـقَالَ  أَنَّ رَسُولَ ا ُ بِكُمْ لاَحِقُونَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَـوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِ َّ   ».ءَ ا
ُ الَْمُسْــتـَقْدِمِينَ مِــنْكُمْ وَالْمُسْــتَأْخِريِنَ قولــه:( َّ كيــف   :قلــت :قالــتالمتقــدم قريبــاً، وفيــه  --عائشــة  كمــا في حــديث  )يَـرْحَمُ اَ
ـــول لهــــم ــــم-  رســـول الله؟ أق ــوليِ «:قـــال -تعــــني إذا زر ــلِمِينَ  قــُ ــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ وَالْمُسْــ رِ مِــ َ ـــلاَمُ عَلـَـــى أَهْــــلِ الـــدِّ ُ  ،السَّ َّ وَيَـــــرْحَمُ ا

َّ  ،الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِريِنَ  ُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ وَإِ َّ   .» إِنْ شَاءَ ا
ََّ لنََا وَلَكُمْ الَْعَافِيَةَ قوله:( َِّ قـال:(   كمـا في حـديث بريـدة  )نَسْأَلُ اَ يُـعَلِّمُهُـمْ إِذَا خَرَجُـوا إِلىَ الْمَقَـابِرِ كَـانَ  كَـانَ رَسُـولُ ا

ــولُ  ــائلُِهُمْ يَـقُـ ــدِّ  :قـَ ـــلَ الـ ـــيْكُمْ أَهْ ـــلاَمُ عَلَ ــمُ السَّ ََّ لنَـَــا وَلَكُـ ــأَلُ ا ـــونَ نَسْـ ـــمْ لاَحِقُ ُ بِكُ َّ َّ إِنْ شَـــاءَ ا ـــؤْمِنِينَ وَالْمُسْـــلِمِينَ وَإِ ــنَ الْمُ رِ مِـ َ
  .)٤()الْعَافِيَةَ 

                                                                                                                                                                                
  .)٣/٣٣٢(لإعلام بفوائد عمدة الأحكام ا )١(
  .)٣٠١٢(أخرجه مسلم  )٢(
  .)١/١٦( معالم السنن )٣(
  ).٧٧٦)، وصححه الألباني في الإرواء(١٥٤٧، وابن ماجه()٥/٣٥٣( دأخرجه أحم )٤(
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قالـت فقدتـه  -تعـالى عنهـا رضـي الله-أم المـؤمنين عائشـة  جـاءت في حـديث )مْ، وَلاَ تَـفْتِنَّا بَـعْـدَهُمْ الَلَّهُمَّ لاَ تحَْرمِْنَا أَجْرَهُ قوله:(
لْبَقِيــعِ فَـقَــالَ  - النَّــبيَِّ  تَـعْــنيِ - ِ َّ بِكُــمْ لاَحِقُــونَ اللَّهُــمَّ لاَ تحَْرمِْنَــا «:فَــإِذَا هُــوَ  ــرَطٌ وَإِ ــا فَـ ــتُمْ لنََ ــوْمٍ مُــؤْمِنِينَ أَنْـ ــلاَمُ عَلَــيْكُمْ دَارَ قَـ السَّ

  .)١(»أَجْرَهُمْ وَلاَ تَـفْتِنَّا بَـعْدَهُمْ 
.عن النبي  هذه اللفظة لم أجدها)اغْفِرْ لنََا وَلهَمُْ وَ قوله:(

لْمَيِّتِ سُنَّةٌ، وَيجَُوزُ الَْبُكَاءُ عَلَيْهِ، وَحَرُمَ ندَْبٌ، وَنيَِاحَةٌ، وَشَقُّ ثَـوْبٍ، قال المصنف:( ِ   .)وَلَطْمُ خَدٍّ وَنحَْوُهُ وَتَـعْزيِةَُ الَْمُصَابِ 
ِ قوله:( وفي هذه العبارة مسألتان:)لْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَتَـعْزيِةَُ الَْمُصَابِ 

تعريف التعزية: المسألة الأولى: 
   .يقال تعزيتُ عنه: أي تصبرت، أصلها تعززت والاسم منه العزاء  

  .)٢(والتعزي: التأسي والتصبر عند المصيبة، والعزاء الصبر عن كل ما فقدت وأن يقول: إ  وإ إليه راجعون
.  )٣(:(أن يتأسى بغيره فيقول: حالي مثل حال فلان)-رحمه الله تعالى-قال ابن فارس  

  

  :لشرعيالمعنى ا

  .)٤(: (هي التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت والمصاب) -رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 
ا): (هي حمل ذوي الميت على الصبر-رحمه الله تعالى- وقال المناوي   .)٥( وفضله، والابتلاء وأجره، والمصيبة وثوا
  .)٦(:(هي الحمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت والمصاب)-رحمه الله تعالى- وقال الألباني

لقضــاء والقــدر، وقــال وهبــة الزحيلي:( هــي أن يســلي أهــل الميــت، ويحملهــم علــى الصــبر بوعــد الأجــر، ويــرغبهم في الرضــا 
  .)٧(لمسلم)ويدعو للميت ا

لقدر، والدعاء للميت. فيكون تعريف الشيخ وهبة الزحيلي أقرب لاشتماله على التسلية، والحث على الصبر، والرضا 
  .)٨(مستحبة عند جميع الفقهاء، قبل الدفن أو بعده حكم التعزية: المسألة الثانية:

                                                 
دة لأن في إسنادها شريك بن عبدالله.٣/٢٣٧)، وضعفه الألباني في الإرواء(١٥٤٦، وابن ماجه()٦/٧١( أخرجه أحمد )١(   ) بسبب هذه الز
  .)٣/٣٧١سنن الترمذي( )٢(
  ارس: العين والزين والحرف المعتل أصل صحيح يدل على الانتماء والاتصال.) مادة عزوى وقال ابن ف٢/٢٦١معجم مقاييس اللغة ( )٣(
  ).٢/٢٨٦)، ونقله عنه حفيده أنظر المبدع (٢/٢٢٩الفروع( )٤(
  ).٣/٣٢٠فيض القدير ( )٥(
  ) الحاشية.٢٠٥أحكام الجنائز (ص: )٦(
  ).٢/٣٤٥لفقه الإسلامي وأدلته(ا )٧(
ـــار( )٨( مـــوع(١/٢٨٣ل المدينـــة المـــالكي()، الكـــافي في فقـــه أهـــ٣/١٤٠رد المحت )، ٢/٣٥٠)، شـــرح الزركشـــي(٢/٢٢٨)، الفـــروع (٣/٤٨٥)، المغـــني(٥/٢٧٧)، ا

)، فتـاوى اللجنـة ١/٢٤٨)، منـار السـبيل(١/٤٨٠)، التعليقات الرضية على الروضـة النديـة لصـديق حسـن خـان تعليـق الألبـاني(٢/٢٨٦)، المبدع(٢/٣٩٥الإنصاف(
  ).١٣٤-٩/١٣٣فتاء(الدائمة للبحوث العلمية والإ
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  .  )١(الميت):(وتستحب التعزية لأهل -رحمه الله تعالى- قال الإمام ابن عبد البر
     هــي مســتحبة، وقــال: هــي داخلــة في قولــه تعــالى: -رحمــه الله تعــالى-وقـال الإمــام النــووي 

            :ــــدة ـــه في  ]٢[المائـ ــ ــــتدل ب ـــا يسـ ــن مــ ــن أحســـ ـــذا مـــ وهــ

  .)٢(التعزية
  .من التعاون بين المسلمين على البر والتقوى ،حمل ذوي الميت على الصبرو والمواساة، فالتعزية 

:(لا نعلـم في -رحمـه الله تعـالى-:(ويستحب تعزية أهل المصاب)، قال الإمام ابن قدامـة -رحمه الله تعالى- قال الإمام الخرقي
    .)٣(سألة خلافاً)الم

  الاتفاق على استحباب التعزية بقوله:(لا نعلم في المسألة خلافاً). -رحمه الله تعالى-فقد حكى الإمام ابن قدامة 
قالـت: دخـل رسـول  --كثـيرة، ومنهـا مـا جـاء مـن حـديث أم سـلمة   والأدلة على استحباب التعزية الواردة عن النـبي 

سٌ مِنْ أَهْلِهِ  »إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قبُِضَ تبَِعَهُ الْبَصَرُ «:ضه ثم قالوقد شق بصره فأغم مة على أبي سل الله  َ ؛ فقـال النـبي فَضَجَّ 
:» َنُونَ عَلَى مَـا تَـقُولـُون سَـلَمَةَ وَارْفـَعْ  اغْفِـرْ لأَبيِ  اللَّهُـمَّ «:، ثم قـال النـبي »لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْـفُسِكُمْ إِلاَّ بخَِيرٍْ فَإِنَّ الْمَلائَِكَةَ يُـؤَمِّ

َ رَبَّ الْعَــالَمِينَ وَافْسَــحْ لــَهُ فيِ  عَقِبِــهِ فيِ  الْمَهْــدِيِّينَ وَاخْلُفْــهُ فيِ  دَرَجَتَــهُ فيِ  ــا وَلــَهُ  ــبرْهِِ  الْغــَابِريِنَ وَاغْفِــرْ لنََ ــوِّرْ لــَهُ فِيــهِ ، قَـ فــدعاء  .)٤(»وَنَـ
أعظم عزاء ومواساة. الرسول 

إن الله تعـالى لمـا خلـق الإنسـان ركـب فيـه مجموعـة مـن الصـفات، ومـن هـذه الصـفات صـفة الرحمـة،  )وزُ الَْبُكَاءُ عَلَيْهِ وَيجَُ قوله:(
والعطـــف، والشـــفقة واللـــين، والحـــب والـــبغض، والفـــرح والحـــزن، والضـــحك والبكـــاء، وجعـــل هـــذا الإنســـان يتقلـــب بـــين هـــذه 

امتـدح المـؤمنين  -تعـالى  -فة كمـال، ألا وهـي صـفة (الرحمـة)، والله الصفات، ومن هذا الصفات صفة هي في حق الإنسـان صـ
م، ورحمتهم لغـيرهم، قـال الله  ، وذم ]٢٩[الفـتح: :   في معـرض ذكـر صـفات أصـحاب النـبي محمد  برقة قلو

م، قــال الله   :               أعــداءه بقســوة قلــو

                        

  .]٧٢[البقرة:
 :      وإن من صفات المؤمنين الرحمـة والشـفقة علـى المـؤمنين وغـير المـؤمنين، قـال الله 

    :٢٩[الفتح[.  

                                                 
  ).١/٢٨٣الكافي في فقه أهل المدينة المالكي( )١(
  ).١٥٩الأذكار (ص:  )٢(
  ).٣/٤٨٥المغني ( )٣(
  .)٩١٨ (أخرجه مسلم  )٤(
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إن مما يعـبر عـن الـنفس، والقلـب مـن الفـرح والغـم، والألم والهـم، مـا يظهـر علـى الإنسـان مـن تغـير في ظـاهره، ومـن ذلـك مـا و 
ً لا يُبرِّ  د مـا في الفـؤاد، ويطيـب مـا في الـنفس إلا تلـك الـدمعات الـتي تخـرج مـن تلـك الـنفس، يخرج من مقلتي الإنسان، بل أحيا

  فس معبرة.لا العين، فإنما العين مجرى والن
ومن المواقف التي لا يتمالك الإنسان فيها نفسه، بل مهما تصَبرَّ لا يعلم إلا وتلك العـبرات تغصـه، وتلـك الـدمعات تنهمـر، 

ا دمعات رحمة وشفقة، وألم على فراق لا لقـاء بعـده في الـدنيا، بـل لـو بقيـت في تلـك الـن ـالأ ؛ فس المكلومـة لأدت إلى إضـرارٍ 
ــمــن تلــك المواقــف فو  ــدُ حبيــب، أو قريــب، أو صــاحب أو جلــيس، فــلا يعــبر عــن ذلــك الفَقْــد، ولا يطيــب تلــك ال نفس، ولا قْ

  .المشاعر إلا الدموع
  :فمسألتنا هنا حكم البكاء على الميت

م، بشرط ألاَّ يكون في ذلك البكـاء نـواح، ولا جـزع، ولا تسـخط، سـواءٌ كـان قبـل الـدفن أو  يجوز البكاء على الميت ثلاثة أ
لاتفاقبعد   .)١(ه، وذلك 

  :جواز البكاءالأدلة على 

 على أبي سيف القين وكان ظئـراً لإبـراهيم عليـه السـلام، فأخـذ رسـول الله  قال دخلنا مع رسول الله  عن أنس  -١
حمن بـن تـذرفان فقـال لـه عبـدالر  إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلـك وإبـراهيم يجـود بنفسـه فجعلـت عينـا رسـول الله 

خـرى فقـال »  رَحمَْةٌ  إِنَّـهَا عَوْفٍ  ابْنَ  َ « : وأنت  رسول الله، فقال:عوف   يحَْـزَنُ، وَالْقَلْـبَ  تـَدْمَعُ، الْعَـينَْ  إِنَّ « :ثم أتبعهـا 
َّ  ربَُّـنَا، ييَـرْضَ  مَا إِلاَّ  نَـقُولُ  وَلاَ    .)٢(»لَمَحْزُونوُنَ  إِبْـرَاهِيمُ  َ  بفِِرَاقِكَ  وَإِ

)؟ قـال الطِّيــبيِّ:-رحمـه الله تعــالى-بــن حجــر ا قـال َّ فيــه معــنىَ التعجُّـب، والــواو تســتدعي معطوُفــاً  :( قولــه:(وأَنتَ  رســول ا
ــب لــذلك منــه مــع عهــده منــه أنــهُ يحــث علــى الصّــبر  عليــه، أَي النَّــاس لا يصــبرون علــى المصُــيبة وأنَــت تفعــل كفعلهــم، كأنَــَه تعجَّ

ــهوينهــى عــن الجــزع، فأَجابــَه  ــا« :بقول ا مــنيِ هــي رقــة القلــب علــى الولــد لا مــا توهمــت مــن »  رَحمَْــةٌ  إِنَّـهَ ــة الَّــتي شــاهد أَي الحال
  .)٣(الجزع)

لقــدر، بــل هــي رحمــة -رحمــه الله تعــالى-قــال النــووي  :(فيــه جــواز البُكــاء علــى المــريض والحــزن، وأَنّ ذلــك لا يخــالف الرِّضــا 
َّ في قلُوب عباده، وإنمَا   وَلاَ «:المـذموم النَّـدب والنياحـة، والويـل والثُّـبـُور، ونحـو ذلـك مـن القـول الباطِـل، ولهـذا قـال جعلها ا

  .)٤(»ربَُّـنَا ييَـرْضَ  مَا إِلاَّ  نَـقُولُ 

                                                 
 )،٢/٣٩٩)، الإنصـــاف(٢/٢٨٧)،المبـــدع(٢/٢٢٦)، الفـــروع(٣/٤٨٧)، المغـــني(٢٨١-٥/٢٧٩)، المهـــذب(١/٣٥٥)، مغـــني المحتـــاج(٣/١٤٥(حاشـــية ابـــن عابـــدين )١(

  ).٦/٣٢٥)، شرح مسلم للنووي(٤/١١٩)، نيل الأوطار(٥٨٩رقم المسألة٤٩٩المحلى(ص:
  ).٢٣١٥() وهذا لفظ البخاري، و مسلم١٣٠٣(أخرجه البخاري )٢(
  ).٤/٥٢٦فتح الباري ( )٣(
  .)٢٣١٥رقم الحديث ١٥/١٠٩شرح النووي ( )٤(
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جــالس علــى القــبر قــال: فرأيــت عينيــه  ، قــال: ورســول الله قــال: شــهد بنتــاً لرســول الله  عــن أنــس بــن مالــك  -٢
لَـــةَ هَـــلْ مِـــنْكُ «:تـــدمعان فقـــال ، قـــال: فنـــزل في »فــَـانْزِلْ «ال:قـــ ؛أ :أبـــو طلحـــة فقـــال، »- يجـــامعأي لم- ؟مْ رَجُـــلٌ لمَْ يُـقَـــارِفِ اللَّيـْ

علـى بنتـه  جـالس علـى القـبر وعينـاه تـدمعان  ، فهذا النـبي على الميت فهذا الحديث فيه دليل على جواز البكاء؛ )١(قبرها
  التي ماتت.

تيهـا فأرسـل قال كان ابن لبعض بنات النبي  -عنهمارضي الله -بن زيد عن أسامة  -٣  يُـقْـرِئُ  يقضـي فأرسـلت إليـه أن 
فأرســلت إليــه فأقســمت عليــه  » وَلْتَحْتَسِــبْ  فَـلْتَصْــبرِْ  مُسَــمى، َِجَــلٍ  عِنْــدَهُ  وكَُــلٌّ  أَعْطــَى مَــا وَلــَهُ  أَخَــذَ  مَــا َِِّ  إِنَّ « ويقــول: السَّــلام

ولـوا رسـول الله  وقمت معه، فقام رسول الله  الصـبي  ومعاذ بن جبـل، وأبي بـن كعـب، وعبـادة بـن الصـامت، فلمـا دخلنـا 
ــا في شــنة فبكــى رســول الله  )٢(ونفســه تقعقــع  هَــذِهِ « أتبكــي فقــال: ؛ فقــال: ســعد بــن عبــادة في صــدره، حســبته قــال: كأ

َُّ  جَعَلَهَا رَحمَْةٌ  اَ عِبَادِهِ، قُـلُوبِ  فيِ  ا َُّ  مُ يَـرْحَ  وَإِنمَّ   .)٣(»الرُّحمََاءَ  عِبَادِهِ  مِنْ  ا
  .)٤()رام ولا مكروه بل هو رحمة وفضيلة:(إن مجرد البكاء ودمع العين ليس بح-رحمه الله تعالى-النووي الإمام قال 

أنـه :(ظن سعد أن جميع أنواع البكاء حرام حتى دمع العـين دون صـوت، وظـن -رحمه الله تعالى-بن خليفة الأبي اقال الإمام 
  نســي فــذكره، فأعلمــه  أن دمــع العــين دون صــوت لــيس بحــرام، وإنمــا الحــرام مــن البكــاء مــا صــاحبه الصــوت، ومعــنى كونــه

  .)٥(رحمة أنه تسبب عن رحمة أي عن رقة القلب)
قــال: لمــا قتــل أبي جعلــت أكشــف الثــوب عــن وجهــه أبكــي وينهــوني عنــه  -رضــي الله عنهمــا  -عــن جــابر بــن عبــدالله   -٤
 حَـتىَّ  َِجْنِحَتِهَـا تُظِلُّـهُ  الْمَلائَِكَـةُ  زاَلَتِ  مَا تَـبْكِينَ، لاَ  أَوْ  تَـبْكِينَ « : لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي  والنبي

  .)٦(»رفََـعْتُمُوهُ 
  .)٧(:(فيه دليل على جواز البكاء الذي لا صوت معه)-رحمه الله تعالى-قال الإمام الشوكاني 

ََّ  إِنَّ «:فقال قال خطب النبي  سعيد الخدري  عن أبي - ٥ نْـيَا بَـينَْ  عَبْدًا خَيـَّرَ  ا  عِنْدَ  مَا فَاخْتَارَ  عِنْدَهُ، مَا وَبَـينَْ  الدُّ
 َِّ بين الدنيا وبين ما عنده  ، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبداً ، فبكى أبو بكر الصديق »ا

َ  َ « هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا، قال: ، فكان رسول الله فاختار ما عند الله  فيِ  يَّ عَلَ  النَّاسِ  )٨(أَمَنَّ  إِنَّ  تَـبْكِ، لاَ  بَكْرٍ  أَ
                                                 

  ).١٣٤٢، ١٢٨٥(أخرجه البخاري  )١(
  )، مادة: قعقع.٤/٨٨تتحرك؛ أراد: كلما صار إلى حال لم يلبث أن ينتقل إلى أخرى تُـقَرّبِهُ إلى الموت). النهاية(قال ابن الأثير:(أي تضطرب و  )٢(
  ).٩٢٣ (أخرجه البخاري )٣(
  ).٦/٣١٩شرح مسلم للنووي( )٤(
  ).٢/٣٢٠إكمال إكمال المعلم ( )٥(
  ).٢٤٧١()، ومسلم ١٢٤٤(أخرجه البخاري  )٦(
  ).٤/١١٩نيل الأوطار()٧(
ـا، يؤيـده قـول ابـن عبـاس  )٨( :( لـيس أحـد أمـنَّ علـي) والله -رضـي الله عنهمـا  -قال القرطبي:( هو من الامتنان، والمـراد أن أ بكـر لـه مـن الحقـوق مـا لـو كـان لغـيره لامـتن 

  ).٤٦٦حديث رقم ٢/١٤٣أعلم) فتح الباري(
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ذَْتُ  أمَُّتيِ  مِنْ  خَلِيلاً  مُتَّخِذًا كُنْتُ  وَلَوْ  بَكْرٍ، أَبوُ وَمَالِهِ  صُحْبَتِهِ  َ  لاَتخَّ ةُ  وَلَكِنْ  بَكْرٍ، أَ قَينََّ  لاَ  وَمَوَدَّتهُُ، سْلاَمِ الإِ  أُخُوَّ  الْمَسْجِدِ  فيِ  يَـبـْ
بٌ  بُ  إِلاَّ  سُدَّ  إِلاَّ  َ   .)١(»بَكْرٍ  أَبيِ  َ

هـو  علـم أن النـبي  :(وكـان أبـو بكـر -رحمـه الله تعـالى-ووي فقد قـال الإمـام النـ وأما سبب بكاء أبي بكر الصديق 
ً على فراقه، وانقطاع    .  )٢(الوحي، وغيره من الخير دائمًا)العبد المخير، فبكى حز

ــه ــد بقــرب موت ــه، وذلــك ظــاهر مــن بكــاء أبي بكــر )٣(ففيــه جــواز البكــاء علــى الحبيــب والقريــب، إذا علــم العب ــد موت ، أو عن
  .الصديق 

لســنح حــتى نــزل، فــدخل المســجد فلــم يكلــم  أقبــل أبــو بكــر  :قالــت --وعــن عائشــة  -٦ علــى فرســه مــن مســكنه 
وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليـه فقبلـه، ثم بكـى  فتيمم النبي  --ناس حتى دخل على عائشة ال

بي أنت  نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها)   .)٤(فقال: 
 . قـال، ويقبله، مما يـدل علـى جـواز ذلـكبعد موته ل الله يبكي على رسو  أبو بكر  -خير الأمة بعد رسولها -فهذا 

  .)٥(كشف وجه الميت وتقبيله)  -يتـأي أهل الم-وز لهم ـويج:(-رحمه الله تعالى- الألبانيالإمام 
هُ.  -- ، فقالـت فاطمـةيَـتـَغَشَّـاهُ  جعـل ال: لما ثقـل النـبي ق  وعن أنس -٧ َ بيِـكِ  سَ عَلـَى أَ لـَيْ « فقـال لهـا:وَاكَـرْبَ أَ

ــا مـات». كَـرْبٌ بَـعْــدَ الْيـَـوْمِ  َ أَبَـتــَاهْ مَـنْ َ أَبَـتـَاهْ، أَجَــابَ رَ دَعَـاهُ قالــت:( فلمَّ َ أَب ـَجَنَّــةُ الْفِـرْدَوْسِ مَــأْوَاهُ ،  عَــاهْ ،  . تـَاهْ إِلىَ جِبرْيِــلَ نَـنـْ
  .)٦(؟!)التـُّرَابَ   تحَْثوُا عَلَى رَسُولِ الله مْ أَنْ ، أَطاَبَتْ أَنْـفُسُكُ  أنس -- فاطمة فلما دفن قالت

، َ أَبَـتـَاهْ، أَجَـابَ رَ دَعَـاهُ (حـين مـات فقالـت: بكـت علـى رسـول الله  --أن فاطمـة  وفي رواية النسائي عن أنس 
  .)٧()جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ َ أَبَـتَاهْ مَنْ 

ا بكت عليـه قبـل موتـه ،قبل موته بعد موته، ولو كان ممنوعاً لنهاها الرسول   عليهتبكي   فهذه بنت رسول الله  ،لأ
  ونعَتْه لكن بصوت منخفض.

لـيس هـذا مـن نـوح الجاهليـة مـن الكـذب ورفـع الصـوت وغـيره، إنمـا  :(قـال الكرمـاني:-رحمـه الله تعـالى-قال الإمام الشـوكاني 
  .)٨(هو ندبة مباحة انتهى)

                                                 
  .)٢٣٨٢(مسلم و  )،٤٦٦(أخرجه البخاري )١(
  ).١٥/٢١٥شرح مسلم للنووي( )٢(
  .كأن يكون الإنسان مريضا مرضا عُجز عن علاجه، أو في سكرات الموت أو غير ذلك )٣(
  ).١٢٤١،٤٤٥٢(أخرجه البخاري  )٤(
  .)٣١أحكام الجنائز (ص: )٥(
  ).٤٤٦٢ (أخرجه البخاري )٦(
  ).١٨٤٣(أخرجه النسائي  )٧(
  ).٤/١٣٠نيل الأوطار( )٨(
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ينهـاهن ويطـردهن  فـاجتمع النسـاء يبكـين عليـه فقـام عمـر  قال مـات ميـت مـن آل رسـول الله  أبي هريرة  عن -٨
  .)١(»قَريِبٌ  وَالْعَهْدَ  مُصَابٌ  وَالْقَلْبَ  دَامِعَةٌ  الْعَينَْ  فإَِنَّ  عُمَرُ  َ  دَعْهُنَّ «: فقال رسول الله 

ب الرخصة في البكاء على الميتفي سننه  -رحمه الله تعالى- النسائيالإمام وقد بوب    .  )٢(على هذا الحديث 
لصــياح  »دَامِعَــةٌ  الْعَــينَْ  فــَإِنَّ «:عنــد قولــه  -رحمــه الله تعــالى- قــال الإمــام الســيوطي ففيــه أن بكــاءهن كــان بــدمع العــين لا 

لصواب)   .)٣(فلذلك رخُص في ذلك، وبه يحصل التوفيق بين أحاديث الباب والله أعلم 
:( والصــبر واجــب، والبكــاء مبــاح، مــا لم يكــن نــوح، فــإن النــوح حــرام، والصــياح -رحمــه الله تعــالى-حــزم الظــاهري وقــال ابــن 

ا، وضرب الصدور، ونتف الشعر وحلقه للميت: كل ذلك حرام)   .)٤(وخمش الوجوه وضر
  .)٥(ره):(إذا تجرد البكاء عن الندب والنياحة لم يك -رحمه الله تعالى-وقال الإمام محمد الزركشي 

ن  د: أو أنـه كـره  -رحمه الله تعالى-وقال الشيخ إبراهيم الضو :(أخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب، أو نياحة. قال ا
ماً كثيرة)   .)٦(كثرة البكاء والدوام عليه أ

هـم فقـال: عـن عبـدالله بـن جعفـر قـال: أمهـل رسـول الله  -٩ تـيهم، ثم أ ً أن   بَـعْــدَ  يأَخِـ عَلـَى تَـبْكُـوا لاَ « آل جعفـر ثـلا
م، ولا يزيد على الثلاث. .)٧(الحدي » الْيـَوْمِ    ففي هذا الحديث جواز البكاء على الميت ثلاثة أ

قـال:(أي اتـركهم يبكـون حـين جـاء خـبر  لأبناء جعفر بن أبي طالب  عند معنى إمهاله  -رحمه الله تعالى- قال السندي
  .  )٨(موته)

ديوقال العلامة أبو ال بقولـه: (أمهـل آل  لعبدالله بن جعفـر  عند شرحه لأمر النبي  -رحمه الله تعالى- طيب العظيم أ
جعفر) قال: أي اترك أهله بعد وفاته يبكون ويحزنون عليه ( ثـلاً ): أَي ثـلاث ليـالٍ؛ قـال القـاري: وهـذا هـو الظـّاهر المناسـب 

م متلازمــان،  وفيــه دلالــة علــى أنّ البكــاء والتحــزُّن علــى الميــت مــن غــير ندُْبــَة وَنيَِاحَــة جــائز لظلمــات الحــزن، مــع أنّ الليــالي والأ
م)   .)٩(ثلاثة أ

                                                 
  ).٣٦٠٣()، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة(١٨٥٨()، وأخرجه النسائي١٥٨٧(اجه )، وأخرجه ابن م٢/١١٠أخرجه الإمام أحمد( )١(
  ).٤/٣١٨سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي( )٢(
  ).٤/١١٩نيل الأوطار( )٣(
  ).٥٨٩رقم المسألة٤٩٩المحلى(ص: )٤(
  ).٢/٣٥١شرح الزركشي( )٥(
  ).١/٢٤٩منار السبيل( )٦(
) وقال:(إسـناده صـحيح ٣٢)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز(ص:٥/٤٦١)، وأخرجه البغوي في شرح السنة(٥٢٤٢()، وأخرجه النسائي ٤١٩٢(أخرجه أبو داود  )٧(

  على شرط مسلم).
  ).٥٢٤٢رقم الحديث٨/٥٦٤سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي ( )٨(
  ).١١/١٤٦عون المعبود( )٩(
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كشــف وجـــه الميــت وتقبيلـــه، والبكــاءُ عليـــه ثلاثـــة   -يتـأي أهـــل المـــ-وز لهــم ـويجـــ:(-رحمـــه الله تعــالى- الألبــانيالإمـــام  وقــال
م)   .)١(أ

لما انتهى المصنف من ذكر السـنن ومـا يجـوز للميـت أخـذ يعـدد مـا  )ثَـوْبٍ، وَلَطْمُ خَدٍّ وَنحَْوُهُ  وَحَرُمَ ندَْبٌ، وَنيَِاحَةٌ، وَشَقُّ قوله:(
  يحرم من الندب والنياحة وشق الجيب ولط الخدود ونحوه.

  .ذكر محاسن الميت على وجه التسخطوهو  )وَحَرُمَ نَدْبٌ قوله:(
حسن أوصافه، وأفعاله)أن تفي تعريف الندب:( -رحمه الله تعالى-قال ابن الأثير    .)٢(ذكر النائحة الميت 

س بهوهذا الندب المحرم، أما الندب الذي يذكر فيه شيء من محاسن الميت بدون تسخط  مـا جـاء ل لذلك د، فإن هذا لا 
هُ.  -  - ، فقالـت فاطمـةيَـتـَغَشَّـاهُ  جعـل لما ثقل النبي  :الق  أنسحديث من  َ بيِـكِ  لـَيْسَ عَلـَى أَ « ل لهـا:فقـاوَاكَـرْبَ أَ

ــا مــات». كَـرْبٌ بَـعْــدَ الْيـَــوْمِ  َ أبََـتــَاهْ مَــنْ َ أبََـتــَاهْ، أَجَــابَ رَ دَعَــاهُ قالـت:  فلمَّ َ أَب ـَجَنَّـةُ الْفِــرْدَوْسِ مَــأْوَاهُ ،  عَــاهْ ،  . تــَاهْ إِلىَ جِبرْيِــلَ نَـنـْ
  .)٣(التـُّرَابَ   تحَْثوُا عَلَى رَسُولِ الله بَتْ أَنْـفُسُكُمْ أَنْ ، أَطاَ أنس -  - فاطمة فلما دفن قالت

  في اللغة من النوح، والنياحة على الميت هي البكاء عليه بجزع وعويل.أي تحرم النياحة وهي )وَنيَِاحَةٌ قوله:(  
لندب):(والنياحة ر -رحمه الله تعالى-موافقة للمعنى اللغوي قال النووي  :وأما في الاصطلاح فهي   .  )٤(فع الصوت 

ــع بعــض أهــل العلــم معــنى النياحــة فجعــل منهــا كــل مــا هــيَّج المصــيبة مــن وعــظ أو إنشــاء شــعر، وهــذا اختيــار شــيخ  وقــد وسَّ
  .)٥(الإسلام ابن تيمية

  .)٦(ومن هذا يتبين أن النياحة هي إظهار الجزع والتسخط على موت الميت
لـَيْسَ مِنَّـا مَـنْ لَطـَمَ الخْـُدُودَ، وَشَـقَّ «:قـال: قـال النـبي  لحديث عبـدالله بـن مسـعود  )وُهُ وَشَقُّ ثَـوْبٍ، وَلَطْمُ خَدٍّ وَنحَْ قوله:(

  .)٧(»عَا بِدَعْوَى الجْاَهِلِيَّةِ ، وَدَ يُوبَ الجُْ 

                                                 
  ).٣١أحكام الجنائز (ص: )١(
  .)٥/٣٤النهاية( )٢(
  ).٤٤٦٢ (أخرجه البخاري )٣(
موع( )٤(   ).٥/٢٨١ا
  ).٢/٥٦٩)، الإنصاف (٢/٢٢٧ينظر: الفروع( )٥(
سـته وتبـالغ فيمـا كـان :( وصورته: أن تقول النائحة لفظاً يقتضي فرط جمـال الميـت وحسـنه وكمـال شـجاعته وبراعتـه وأ-رحمه الله تعالى  -قال الإمام القرافي )٦( تـه ور

لسيف والذب عن الحـريم والجـار إلى غـير ذلـك مـن صـفات الميـت الـتي يقتضـي مثلهـا ألاَّ يمـوت، فـإن بموتـه تنق طـع هـذه المصـالح ويعـز يفعل من إكرام الضيف والضرب 
ذه الصفات ويعظم التفجع على فقد مثله، وأن الحكمة كانت بقاءه وتطويل عمره لتكثـر تلـك المصـالح في العـالم. فمـتى كـان لفظهـا مشـتملاً علـى  وجود مثل الموصوف 

ـيج الأسـف علـيهم، فيـؤدي ذلـك إلى ـا تبعـد السـلوة عـن أهـل الميـت و رة لا تصـل إلى هـذه الغايـة غـير أ  تعـذيب نفوسـهم وقلـة هذا كـان حرامـاً، وهـذا شـرح النـوح؛ و
  ).٢٩٢-٢/٢٩١الفروق( )وب وضرب الخدود، فهذا أيضاً حرامصبرهم وضجرهم، وربما بعثهم ذلك على القنوط وشق الجي

  .)٢٩٦، ومسلم()١٢٩٤ (أخرجه البخاري )٧(
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عَـةِ أَنْ لاَ نَـنـُوحَ عِنْـ قالـت أخـذ علينـا النـبي  -  -وعن أم عطيـة  ـرَ خمَـْسِ نِسْـوَةٍ أُمِّ سُـلَيْمٍ  ، فَمَـا وَفـَتْ مِنَّـادَ الْبـَيـْ امْـرَأَةٌ غَيـْ
نَةِ أَبيِ وَ  رَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأتََـينِْ أَوِ ابْـنَ  أُمِّ الْعَلاَءِ وَابْـ رَةَ وَامْرَأَ  ةِ أَبيِ سَبـْ   .)١(ةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَىسَبـْ

  مسألة:  هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟

قـال: اشـتكى سـعد بـن  -رضـي الله عنهمـا-كمـا في حـديث عبـدالله بـن عمـر   رادها ما ورد عن النبي هذه المسألة سبب إي
ه النبي  ، فلمـا دخـل عليـه يعوده مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بـن أبي وقـاص وعبـدالله بـن مسـعود  عبادة شكوى له فأ
 أَلاَ « بكوا فقـال: فلما رأى القوم بكاء النبي  ى النبي لا  رسول الله فبك: قالوا» قَضَى قَدْ «:فوجده في غاشية أهله فقال

ََّ  إِنَّ  تَسْمَعُونَ  ذََا يُـعَذِّبُ  وَلَكِنْ  الْقَلْبِ، بحُِزْنِ  وَلاَ  الْعَينِْ، بِدَمْعِ  يُـعَذِّبُ  لاَ  ا  يُـعَـذَّبُ  الْمَيـِّتَ  وَإِنَّ  يَــرْحَمُ  أَوْ  - لِسَانهِِ  إِلىَ  وَأَشَارَ  - ِ
  .)٢(»عَلَيْهِ  لِهِ أَهْ  ببُِكَاءِ 

  .]١٦٤:الأنعام[       فظاهر هذا الحديث يتعارض مع الأحاديث السابقة، ومع قوله تعالى:

ا إلى الصواب قولان:   وقد اختلف العلماء في الإجابة عن ذلك على ثمانية أقوال، وأقر
)٥(الأول: ما ذهب إليه الجمهور

ن النـاس يفعلونـه ، وهو   لنـوح عليـه، أو لم يـوصِ بتركـه، مـع علمـه  محمول علـى مـن أوصـى 
ــارك ــه ففعلــوا شــيئاً مــن ذلــك بعــد وفاتــه، لم يكــن عليــه شــيءٌ)،  عــادةً، ولهــذا قــال عبــدالله بــن المب :(إذا كــان ينهــاهم في حيات

    والعذاب عندهم بمعنى العقاب.
ـرد، إنمـا إذا شـارك البكـاء نياحـة، أو تسـخط، أو اعـتراض علـى قضـاء إلى أن العبد لا يعـذب  ويظهر فقه الحديث لبكـاء ا

  الله وقدره، فيكون بذلك التعذيب، فيفرق بين الحالتين.
  .  )٣(وفيه إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار، فبين لهم الفرق بين الحالتين):(-تعالى رحمه الله- ابن حجر قال

أي يتــألم بســماعه بكــاء أهلــه ويــرق لهــم ويحــزن، وذلــك في الــبرزخ، ولــيس يــوم القيامــة؛ وإلى هــذا  »يُـعَــذَّبُ «:الثــاني: أن معــنى
وليس المـراد أن الله يعاقبـه ببكـاء الحـي عليـه، ة، وابن القيم وغيرهمـا؛ وقـالوا:(ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، ونصره ابن تيمي

ً علــى ذنـــب، وإنمـــا هـــو تعـــذيب »الْعَــذَابِ  مِـــنَ  عَـــةٌ قِطْ  السَّـــفَرُ «:والعــذاب أعـــم مـــن العقـــاب كمــا في قولـــه  ، ولـــيس هـــذا عقـــا
لم     .)٤()و

فقال:(وهــذا الوجــه عنــدي هــو الفــرق الصــحيح، ويبقــى اللفــظ علــى ظــاهره،  -رحمــه الله تعــالى- ورجــح هــذا القــول القــرافي
  .)٥(ولاها)ويستغنى عن التأويل، وتخطئة الراوي، وما ساعده الظاهر من الأجوبة كان أسعدها، وأ

                                                 
  .)٢٢٠٦، ومسلم()١٣٠٦ (أخرجه البخاري )١(
  ).٩٢٤(مسلم )، و ١٣٠٤(أخرجه البخاري  )٢(
موع ( )٥( ).٤/١٢٥)، نيل الأوطار(٥/٣٢٥)، شرح مسلم للنووي(٣/٤٩٤)، المغني(٥/٢٨٢ا
  ).٣/٥٢٨الباري(فتح  )٣(
  ).٤٢-٤١أحكام الجنائز للألباني(ص: )٤(
  ).٢٩٦ /٢الفروق للقرافي( )٥(
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وإلى هـــذا ذهـــب محمد بـــن جريـــر الطــّـبري وغـــيره. وقـــال القاضـــي عيـــاض: وهـــو أولى :(-رحمـــه الله تعـــالى- قـــال الإمـــام النـــووي
ا يـَف ـَ بَهُ يحِْ وَ صُـ هُ  لـَبرَ عْ ت ـَى اسْـكَـا بَ ذَ إِ  مْ كُ دَ حَ أَ  إنَّ  «زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال: الأقَوال، واحتجوا بحديث فيه أن النبي 

بوا إخوانكم ادَ بَ عِ  َّ لا تُـعَذِّ   .)١(»ا
لبكـاء الـذي يعـذب الميـت هـو  ، علـىإجماع العلماء على اخـتلاف مـذاهبهم -رحمه الله تعالى-وقد حكى النووي  أن المـراد 

  .)٢(البكاء بصوت ونياحة، لا بمجرد دمع العين
  .واالله تعالى أعلم وأحكم

  ،نا شرح كتاب الجنائزوبهذا ختم

  الذي بنعمه تتم الصالحات، والحمد الله

  - تعالى - ن شاء االلهإ ويليه

.الزكاة كتاب 
 

                                                 
  ).٢/٢٣٥)؛ وانظر سبل السلام(٥/٣٢٥شرح مسلم للنووي( )١(
موع ( )٢(   ).٤/١٢٨)، وانظر نيل الأوطار(٥/٢٨٢ا


